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 يكتنف الغموض مصير الجولة الثامنة من مفاوضات 
جنيف حتى الآن، فتأخر الوفد الحكومي عن اللحاق 
بــجــنــيــف، وإســـــراع مــتــشــددي مــنــصــة الـــريـــاض عشية 
الــشــوط الــثــانــي مــن الــجــولــة إلـــى الــتــذكــيــر بــالــشــروط 
ــــو الأمــــــر الــــــذي كـــان  الــمــســبــقــة والإصـــــــــرار عــلــيــهــا، وهـ
ذريعة وفد الحكومة في الشوط الأول من الجولة، 
و مبرر تأخره عن الموعد المحدد، ومن ثم عودته 

المبكرة إلى دمشق.. 
هــذا المشهد يعني أن مسألة المفاوضات المباشرة، 
كما كان مقرراً باتت محل تجاذب، بين موقف الوفد 
الحكومي، ومــوقــف »منصة الــريــاض«.. فما السبيل 

إلى الخروج من هذه الحالة؟
نــعــتــقــد أن الـــكـــرة الآن فـــي مــلــعــب الــمــبــعــوث الـــدولـــي، 
ــقـــادر عــلــى تـــأريـــض الــتــجــاذب الــقــائــم،  فــهــو الــوحــيــد الـ
وذلـــك بــالاتــكــاء عــلــى الــقــرار الـــدولـــي  2254، وتقديم 
ــــرف كـــــان،   ــ الـــتـــطـــمـــيـــنـــات، بــــعــــدم تــــــجــــــاوزه مـــــن أي طـ
فــالــمــطــلــوب الآن مـــن الــمــيّــســر الــعــتــيــد، إعـــــان رفــض 
الـــــشـــــرط الــــمــــســــبــــق، الــــــــذي تـــضـــمـــنـــه بــــيــــان الـــــريـــــاض، 
والإلحاح على حضور الوفد الحكومي بنفس الوقت، 
أي  القيام بدوره الوظيفي في الحفاظ على العملية 
التفاوضية، ودفعها إلى الأمــام، وإجــراء المفاوضات 
المباشرة، خصوصاً، وأن التوافق الدولي حول هذه 
الرسمية  التصريحات  حسب  مكتملًا،  بــات  العملية، 

لكل القوى الدولية،  والإقليمية ذات العلاقة.
إن الــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة، تــقــتــضــي الإســــراع 
بالتفاوض المباشر، والــوصــول إلــى صيغة توافقية، 
بـــعـــيـــداً عـــن الـــخـــطـــاب الــــذرائــــعــــي، وعـــــدم تــفــويــت هــذه 
الفرصة التاريخية - فكلما تأخر خوض المفاوضات 
الــمــبــاشــرة، تــأخــر الــحــل، وكــل تأخير فــي الــحــل معناه 
دفـــع ســوريــة والــســوريــيــن أثــمــانــاً إضــافــيــة - لاسيما 
ــــراف تــســتــطــيــع طـــرح مـــا تــــراه مــنــاســبــاً  وأن كـــل الأطــ
رفضاً أو قبولًا على طاولة التفاوض نفسها،  وأنهم 

محكومون بالتوافق في النهاية.
ــــروع، لا  ــــشــ ــــروط الـــمـــســـبـــقـــة كـــحـــق مــ ــــشــ إن رفــــــض الــ
يعني رفـــض الــتــفــاوض نــفــســه، بــل بــالإمــكــان تحويل 
المعركة ضد الشروط المسبقة، إلى جزء من العملية 
التفاوضية نفسها، لاسيما وأن هــذه العملية برمتها 
ــقــــرار الـــدولـــي،  هـــي فـــي الــمــحــصــلــة، ســتــكــون تــنــفــيــذ الــ
الــمــبــنــي عــلــى الـــتـــوافـــق نـــصـــاً وروحــــــــاً، وبـــالـــتـــالـــي فــإن 
رفض الشروط المسبقة، وإلغاءها من التداول، ربما 
يكون أسهل خلال هذه العملية، و يمكن تحويل هذه 
الــشــروط  إلــى نقطة ضعف لمن يطرحها، أكثر مما 
هي نقطة قوة، كما يتوهم من يرفعها صباح مساء.

والآن، وبعد أن وصل قطار جنيف، إلى هذه المحطة، 
محطة الــتــفــاوض الــمــبــاشــر، فـــأن الــعــودة الـــى الـــوراء 
بات في حكم الممنوع، وأن أية عراقيل جديدة، وكما 
كانت العادة مع كل  العراقيل السابقة، ومن أي طرف 
كــان، سرعان ما ترتد على المعرقل نفسه، وتضعف 
موقفه التفاوضي، اكثر فأكثر، ويجب ألا ينسى أحد 
أن الاتجاه العام بات واضحاً، و أن من استطاع دفع 
القطار، من مواقع الحسم والاسقاط، مروراً باستانا، 
و مناطق خفض التصعيد، وتصفية قــوى الإرهـــاب 
الــفــاشــي، و»إقــــنــــاع« كـــل الـــقـــوى الـــدولـــيـــة، والإقــلــيــمــيــة 
بــالــحــل الــســيــاســي كــحــل وحــيــد، إن هـــذا الــطــرف قــادر 
على إيصال العملية إلــى نهايتها المنطقية، أي الحل 
السياسي التوافقي، كمدخل لوضع القضية بين يدي 
الــســوريــيــن، حتى يــقــرروا مصيرهم ومصير بلادهم 

بأنفسهم. 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

نـــــشـــــرت الـــــعـــــديـــــد مــــــن مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
ــاده، أن الــحــكــومــة  ــفــ الاجـــتـــمـــاعـــي خـــبـــراً مــ
وافقت على اقتراح حاكم مصرف سورية 
في  المخزنة  السيارات  المركزي بشراء 
الــــســــوق الــــحــــرة فــــي كـــــــلٍّ مــــن طـــرطـــوس 
ــا عـــــلـــــى أصـــــحـــــاب  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــــوزيـ ــتـ ــ والـــــــاذقـــــــيـــــــة لـ
ــالـــــي« الـــــــمـــــــدراء ونــــــــــواب الــــــــــوزراء  ــ ــــعـ ــــمـ »الـ
ــــاب الـــمـــنـــاصـــب الـــتـــي  ــــحـ وغــــيــــرهــــم مـــــن أصـ
أصبحت فيها سياراتهم لا تليق بمقامهم، 
وتــعــانــي مـــن أعـــطـــال دائـــمـــة تــعــطــل عليهم 
مهامهم المكلفين بها لخدمة هــذا الشعب 
الــــذي يــهــوى »الـــنـــق« عــلــى الــمــســئــوولــيــن 
ــاكــــن الــمــخــتــلــفــة، حيث  فـــي الـــمـــواقـــع والأمــ
لـــم يــعــد يــــرى مـــا هـــم فــيــه مـــن حـــالـــة عمل 
كخلايا النحل، لهذا فإن الواقع المعيشي 
للناس في أحسن حال والواقع الخدمي 
على أحسن ما يرام، وكذلك حال السكن 
ــابــــة، أمــــــا فــــــرص الــعــمــل  ــبــ والـــتـــعـــلـــيـــم والــــطــ
فحدث ولا حرج، فلكل من هو قادر على 
الــعــمــل وخــــاصــــةً الــخــريــجــيــن فـــرصـــة عمل 
تناسبه وتنتظره على أحر من الجمر، لمَ 
لا؟ والــحــكــومــة قــد صــاغــت مــوازنــة تلبي 
مــا ذكــرنــاه كــلــه ولا يضيرها إن اشــتــرت 
سيارات جديدة لراحة من هم في يدهم 

رقابنا.
الــتــي تتحملها  العالية  التكاليف  إن حجة 
من أجل صيانة السيارات القديمة لابد من 
النظر إليها من زاوية كم المبالغ المنفقة 
عليها، وتذهب إلى جيوب الفاسدين عبر 
الــفــواتــيــر والأســـعـــار والــنــفــقــات الإضــافــيــة، 
مــــمــــا يـــــرفـــــع رقــــــــم الـــــصـــــيـــــانـــــات الـــــتـــــي هــي 
مــدخــل لــعــمــلــيــة فــســاد قـــد تــكــون أكــبــر من 
الـــصـــيـــانـــات لــــشــــراء الــــســــيــــارات الـــجـــديـــدة، 
الحكومة  تقدمها  وهــي مساعدة حقيقية 
للتجار »المساكين« المكدسين لسياراتهم 
فــي الــســوق الــحــرة، الــذيــن قــد لا يملكون 
قوت يومهم بسبب ذلك فتأتي الحكومة 
وتقدم لهم ما يساعدهم على »تحسين« 
وضعهم المعيشي ولكن على حساب من 

هذا الفعل الحكومي؟
إن الأموال التي تصرفها حكومة »العمال 
والفلاحين الفقراء« يميناً وشمالًا يمكن 
أن تكون إلى جانب مصادر أخرى مدخلًا 
مهماً في رفــع الأجــور للعمال وللعاملين 
بأجر كلهم، ولكن هذه الحكومة وسابقاتها 
تــؤكّــد مــــراراً وتـــكـــراراً أن مــعــادلــة الأجــور 
والأرباح لا يمكن الإخلال بها عبر زيادة 
الأجور على حساب الأرباح التي يحققها 
الحلف غير الــمــقــدس لــقــوى رأس المال 
والفساد الكبير، ويمركز الثروات عبرها 
الــتــي ينتجها الــعــمــال والـــفـــاحـــون، حيث 
ــام الــمــنــهــوبــيــن فـــي مــواجــهــة  الـــخـــيـــارات أمــ
الــنــاهــبــيــن عــبــر أشـــكـــال مــخــتــلــفــة، بــمــا فيها 
خـــيـــار الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، وهـــــو: حــقــهــا في 
الإضــــراب الــســلــمــي، وهـــو خــيــار مــشــروع 
يقره الدستور السوري واتفاقيات العمل 

الدولية والعربية.   

 العرس في طرطوس 
والطبل في الشام

ماركس »يقلب الطاولة« ويقول: بصراحة
العمل أب الثروة وأمها

يقول الأكاديميون الاقتصاديون عبر العالم: إن الأرض ورأس المال والعمل، يتشاركون في إنتاج البضائع والمنتجات في الاقتصاد العالمي. 

ǧǧجريدة قاسيون

الذكرى المئوية الثانية لميلاد 
كارل ماركس

ــعــــون رأس الـــــمـــــال فـــــي مــقــدمــة  ويــــضــ
هـــــذه »الـــعـــنـــاصـــر الـــرئـــيـــســـة« الــــثــــاث، 
الـــتـــي يــعــتــبــرهــا الــبــعــض مـــصـــدر قيمة 
البضاعة المنتجة، ويستنتجون بناء 
عــلــى ذلـــك: أنّ هـــذه المنتجات عندما 
تُـــبـــاع فـــي الـــســـوق، فــــإن الــنــقــد الــنــاتــج 
عــن بيعها يـــوزع »بــالــعــدل«: ليحصل 
الــــرأســــمــــالــــي عــــلــــى الــــــربــــــح، وصــــاحــــب 
الأرض على حصة تسمى الريع، أما 
الــعــمــال فــيــحــصــلــون كـــذلـــك الأمـــــر على 

حقهم ومساهمتهم من خلال الأجر.
 بهذا يعتبرون أن: »الجميع يساهم 
فــي الإنــتــاج بشكل مــتــســاوٍ، والجميع 
يـــــحـــــصـــــل عــــــلــــــى حــــــقــــــه بـــــــالـــــــعـــــــدل عـــبـــر 

السوق«.
إلا أنّ رجــــــاً يـــدعـــى كــــــارل مـــاركـــس، 
»قــــلــــب   1883-1820 ــــن  ــيــ ــ بــ عـــــــــــاش 
الطاولة« على هذه المفاهيم الخاطئة، 
وصــــــــاح فـــــي عـــــــام 1848: »يـــــــا عـــمـــال 

العالم اتحدوا«.
مـــــــاركـــــــس، اســــتــــنــــد إلــــــــى اقـــتـــصـــاديـــيـــن 
سابقين لــه كـــآدم سميث وريـــكـــاردو، 
بــأن العمل هــو مــصــدر القيمة، وهــذه 
الاقتصاد  علماء  أثبتها  التي  الحقيقة 
الـــســـيـــاســـي الأوائـــــــــل، أكــمــلــهــا مـــاركـــس 
بـــاكـــتـــشـــافـــه لــــســــر الاســـــتـــــغـــــال، وكـــــان 
عـــلـــى الـــعـــالـــم الـــرأســـمـــالـــي أن يــحــاربــه 
عليه، وأن يرتد الاقتصاديون لاحقاً 
ليتنكروا لفكرة أن العمل هو مصدر 
القيمة والــثــروة، ويعتبروا أن العمل 
الــــمــــال مـــســـاهـــمـــان مــشــتــركــان  ورأس 

يحصل كل منهما على حصة عادلة.
إن مــاركــس، أثبت أن هــذه )الــعــدالــة( 
زائفة، وأن عملية الإنتاج الرأسمالي 

قـــائـــمـــة عـــلـــى اســـتـــغـــال الـــعـــمـــل لــصــالــح 
رأس المال.

القيمة الزائدة وسر الاستغلال
تـــــقـــــول نــــظــــريــــة الــــقــــيــــمــــة بــــالــــعــــمــــل: إن 
الــــبــــضــــاعــــة الــــمــــنــــتــــجــــة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الــمــجــتــمــع، ولــيــكــن رمـــزهـــا W، مكونة 
مــن ثــاثــة أجــــزاء، أولــهــا: رأس الــمــال 
ــــت ورمــــــــــــــزه C وهـــــــــو وســـــائـــــل  ــابــ ــ ــثــ ــ الــ
الإنــتــاج والــمــواد الأولــيــة المستخدمة 
ــا: هــو  ــهــ ــيــ ــانــ ــــا، وثــ ــيـــــرهـ ــ والـــــمـــــعـــــدات وغـ
رأس المال المتغير ورمزها  V وهي 
مقدار العمل الحي الضروري لإنتاج 
بــضــائــع وحــــاجــــات يــســتــهــلــكــهــا الــعــمــال 

ليجددوا
 قـــــوة عــمــلــهــم، ويـــســـتـــمـــروا عـــلـــى قــيــد 
ــــل، ولــــــهــــــذا الـــــمـــــقـــــدار مــــــن الـــعـــمـــل  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الــــضــــروري حـــد وســـطـــي يــتــغــيــر كلما 
تقدم المستوى التكنولوجي للعملية 
ــــاج  ــتــ ــ الإنــــــتــــــاجــــــيــــــة كـــــــكـــــــل، وأصــــــــبــــــــح إنــ
الحاجات الضرورية يتم بوقت أقصر، 
أمــا إضــافــة مــاركــس فكانت أن الجزء 
الثالث المكون للبضاعة هو ما سماه 
ـــزائـــــدة( ورمـــزهـــا مـــاركـــس )الــقــيــمــة الــ
M ، وهـــــــي تـــــعـــــادل الإنــــــتــــــاج الــمــنــتــج  
ــــة عــن  ــيــ ــ ــافــ ــ فــــــي ســــــاعــــــات الــــعــــمــــل الإضــ
وقـــت الــعــمــل الــــضــــروري، الــــذي يتيح 
ــتــــاج الـــحـــاجـــات الـــرئـــيـــســـة، ومــجــمــل  إنــ
هـــذه الــســاعــات الإضــافــيــة، يــنــتــج فيها 
الــعــمــال مــجــانــاً إنــتــاجــاً يــســتــولــي عليه 
مالك وســائــل الإنــتــاج، وتتحول هذه 
القيمة الزائدة M إلى ربح للرأسمالي 
يحصل عليه بمجرد بيع بضاعته في 

السوق.
الـــعـــمـــال  إن  ــقـــــول:  ــ يـ ــــاركـــــس  مـ أن  أي: 
ينتجون الربح مجاناً، ويستولي عليه 
رأس المال، الذي يسعى إلى تشغيلهم 

 Mساعات عمل إضافية ليزيد إنتاج

العمال ينتجون ما يملكه الرأسمالي!
الـــعـــامـــل يــســتــخــدم الآلات والـــمـــعـــدات 
والــــمــــواد الأولـــيـــة الــتــي أنــتــجــهــا عــمــال 
ــــدون اســـتـــخـــدام الــعــمــال  ســـابـــقـــون، وبــ
لـــــهـــــا فـــــإنـــــهـــــا تــــبــــقــــى بــــــــا قـــــيـــــمـــــة، وهـــــم 
مـــــن يـــنـــقـــلـــون قـــيـــمـــتـــهـــا إلـــــــى الـــبـــضـــاعـــة 
واللوحات  الحديد  فيصبح  الــجــديــدة، 
الإلكترونية والمحركات آلة، ويصبح 
ــمــــوقــــدة فــــي الــــفــــرن،  الـــقـــمـــح والـــــنـــــار الــ
ــزاً. فــحــتــى لـــو كــان  ــبــ ــفــــرن ذاتـــــه خــ والــ
ــتــــري هــــذه  ــــن يــــشــ ــــو مــ ــالـــــي هــ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ
الـــمـــعـــدات والآلات والــــمــــواد الأولـــيـــة، 
فــهــذا لا يعني أنــه قــد أنتجها، بــل هو 
يمتلكها فقط، ولا معنى لامتلاكه لها 

إذا لم يستخدمها العمال.

العمال ينتجون ما يستهلكونه! 
V ــمـــال هــــم مــــن يـــنـــتـــجـــون ــعـ كـــمـــا أن الـ
ــاتــــهــــم  ــــع تـــــــعـــــــادل قــــيــــمــــتــــهــــا حــــاجــ ــائـ ــ ــــضـ بـ
لتجديد  أي:  الضرورية لاستمرارهم 
ــلــــهــــم، وهــــــــــذا يــــعــــنــــي عـــمـــلـــيـــاً:  ــمــ قــــــــوة عــ
ــعـــمـــال يــنــتــجــون أجــــورهــــم الــتــي  أن الـ
يعطيهم إيــاهــا الــرأســمــالــي، والــــذي لا 
يــعــيــدهــا لــلــعــمــال كـــامـــلـــة، بـــل مــنــقــوصــة 
ــــات  ــــاجـ ــــحـ ــكـــــون الأجـــــــــــر أقـــــــــل مـــــــن الـ ــ ــيـ ــ لـ
ــــة، ويـــســـتـــولـــي الـــرأســـمـــالـــي  ــــروريـ الـــــضـ

على الجزء المتبقي.

العمال ينتجون ربح الرأسمالي؟
يــــضــــاف إلـــــــى ذلــــــــك، أن الــــعــــمــــال عــلــى 
مستوى الاقتصاد الوطني والعالمي 
ــاعــــات عملهم  كـــكـــل، وخـــــال أيـــــام وســ
ــلـــب ســاعــاتــهــم  الإنــــتــــاجــــي، يــعــمــلــون أغـ
لإنــتــاج الـــربـــح! فــهــم يــنــتــجــون بضائع 
ــهـــم الــــضــــروريــــة خـــال  ــاتـ تــــعــــادل حـــاجـ
ساعات قليلة من يوم العمل، والوقت 
ــيـــه بــضــائــع  ــلـــه يـــنـــتـــجـــون فـ الــــفــــائــــض كـ
عــنــدمــا تـــبـــاع فـــي الـــســـوق تـــعـــود على 

الرأسمالي بالربح.

 بعد أكثر من 130 عام.. »ماركس 
كان على حق«

 استنتج ماركس: أن العمل البشري 
ــــات الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة،  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الــــــحــــــي فــــــــي الـ
يــســتــخــدم الآلات والــــمــــعــــدات ويــنــقــل 
قيمتها إلى البضاعة الجديدة، وينتج 
ــائـــع  بــــضــــائــــع تــــزيــــد عـــــن أجــــــــــره، وبـــضـ
ــــي ربــــــح صــــــــافٍ لــــلــــرأســــمــــالــــي. لـــذلـــك  هـ
فــإن العمل هو مصدر القيمة الزائدة 
ــا، ومـــصـــدر  ــهـ ــلـ لــلــمــنــتــجــات الـــعـــالـــمـــيـــة كـ

الثروة الاجتماعية ككل.
أمـــــــــــــــــــا مــــــــــالــــــــــكــــــــــو وســــــــــــــائــــــــــــــل الإنــــــــــــتــــــــــــاج 
ــــون، ومــــالــــكــــو الأراضــــــــــي،  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ
ومـــــــالـــــــكـــــــو الــــــــــــثــــــــــــروات الــــــطــــــائــــــلــــــة فـــي 
ــــارف والـــــبـــــنـــــوك، هــــــــؤلاء كــلــهــم  ــــمـــــصـ الـ
ــلــــى ربــــحــــهــــم مـــــن إنــــتــــاج  يـــحـــصـــلـــون عــ
العمال، ومن ساعات عملهم الفائضة، 
الــــجــــزء  ـــولــــون عــــلــــى  ـــتـ ـــسـ أنـــــهـــــم يـ أي: 
الأكبر من الثروة الاجتماعية التي لا 

يساهمون في إنتاجها.
إن ماركس اكتشف قانون الاستغلال 
فـــي الــرأســمــالــيــة، واكــتــشــف الــقــوانــيــن 
الإضافية التي تقول: إن هذا النموذج 
ــتـــغـــالـــي غـــيـــر قـــابـــل لـــاســـتـــمـــرار،  الاسـ

وهو محكوم بالزوال.
ولأنــــــه اكـــتـــشـــف هـــــذا وذاك، يــهــاجــمــه 
»مفكرو رأس المال« عبر العالم، إلا 
ــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تعصف  أن الأزمـ
بالعالم الرأسمالي اليوم، والتي تدفع 
الاجتماعية،  لــلــثــروة  المحتكرة  القلة 
نــــحــــو إشــــــعــــــال الـــــــحـــــــروب خــــــوفــــــاً مــن 
الـــتـــغـــيـــيـــر الــــــقــــــادم، هــــــذه الأزمـــــــــة تــعــيــد 
الاعـــتـــبـــار لـــهـــذا الــمــفــكــر الـــثـــائـــر، لــيــقــول 
كــل مــن يــقــرأ الــتــغــيــرات ويسعى نحو 
العدالة وإنــهــاء الاســتــغــال: »ماركس 

كان على حق«
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

مصر- العمال بمواجهة النقابات إيرلندا- إضراب مرتقبتونس- إضراب المدرسين أمريكا- كاليفورنيا إضراب الأجور

أضـــرب يــوم 5 تشرين الــثــانــي حــوالــي ثلاثة 
آلاف عـــامـــل ومـــوظـــف مـــن أمـــنـــاء الــمــكــتــبــات، 
وعمال النظافة والــصــرف الصحي ومفتشي 
الــــــمــــــبــــــانــــــي وغـــــــيـــــــرهـــــــم مــــــــن مــــــوظــــــفــــــي ولايــــــــة 
كــالــيــفــورنــيــا، لــلــمــطــالــبــة بـــزيـــادة الأجـــــور، وقــد 
وافقت ولاية كاليفورنيا على زيادة الرواتب 
بنسبة 4% في السنة، ويطالب اتحاد العمال 
بزيادة سنوية 4 % وقد عارضت المدينة هذا 
المقترح وأصـــرت على الــزيــادة بنسبة 2 %، 
ومن المقرر أن تجتمع النقابات مع مجلس 
المدينة الأسبوع القادم، وأعلن اتحاد العمال 
أنه يحضّر لإضراب ثانٍ في الأسبوع المقبل، 
في حال لم يتوصل اتحاد العمال إلى حلٍ مع 

مجلس المدينة.

دخـــل يـــوم الأربـــعـــاء 6 تــشــريــن الــثــانــي ثــمــانــون ألــف 
مـــــدرس فـــي إضـــــراب عــــام عـــن الــعــمــل فـــي الـــمـــدارس 
ــــدعـــــوة مــن  ــــة، بـ ــافـ ــ ــــة والــــمــــعــــاهــــد الــــثــــانــــويــــة كـ ــ ــداديـ ــ ــ الإعـ
الجامعة العامة للتعليم الثانوي باتحاد الشغل، وذلك 
لــلــمــطــالــبــة بــتــفــعــيــل مــحــضــر اتـــفـــاق 21 أكـــتـــوبـــر 2011 
الــمــتــعــلــق بـتصنيف مــهــنــة مـــدرســـي الــتــعــلــيــم الــثــانــوي 
والإعدادي ضمن المهن الشاقة والمرهقة، والارتقاء 
بوضع المؤسسة التربوية وسد الشواغر المسجلة، 
والتصدي لمظاهر العنف كلها في الوسط المدرسي، 
وفــي سياق متصل أقــر وزيــر التربية في البرلمان: 
ــــوزارة فــي حــاجــة الــيــوم إلـــى أكــثــر مــن 14 ألــف  أن الـ
ــانـــات الــمــالــيــة  ــكـ ــداً فــــي الـــمـــقـــابـــل: أن إمـ ــــدرس، مــــؤكــ ــ مـ
العمومية لا تسمح بانتداب هذا الكم »الهائل«، من 

المدرسين حسب تعبيره.

ــامــــل فـــــي قـــطـــاع  ــثــــر مـــــن ثـــمـــانـــيـــة آلاف عــ يـــســـتـــعـــد أكــ
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الـــعـــامـــلـــة فــــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
للإضراب في أنحاء البلاد جميعها في منتصف هذا 
الشهر للمطالبة بالعدالة في الأجور بين القطاعين 
العام والخاص، وقال اتحاد “سبيتو” أنه مستعد 
ــــى نــهــايــتــهــا، وأضــــــــاف: إن  لـــلـــدفـــع بـــهـــذه الـــمـــعـــركـــة إلـ
الإدارتين في الصحة والمالية، تحاول إقناع نفسها 
بــأن هــذه المعركة ستنتهي، لكن إذا كــان الـــوزراء 
الحكومية غير مستعدين  الإدارات  الرئيسون في 
ــــات  ــانـ ــ ــــوار، وعــــمــــلــــيــــة اســـــتـــــعـــــادة إعـ ــــحــ ــالــ ــ لـــــالـــــتـــــزام بــ
أعضائنا، فــا يوجد أمامنا خيار ســوى الإضـــراب، 
والجدير ذكره أصدرت مؤخراً محكمة العمل قراراً 
هــامــاً لتأمين زيـــادات فــي الأجـــور تصل قيمتها إلى 
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 قــام الــعــشــرات مــن العاملين فــي اتــحــاد »عــمــال مصر« 
ــانـــي  ــثـ بـــتـــنـــظـــيـــم وقــــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة يـــــــوم 5 تــــشــــريــــن الـ
ــيـــادات الاتـــحـــاد بــصــرف  فـــي مــقــر الاتــــحــــاد، مــطــالــبــيــن قـ
مستحقاتهم الــمــالــيــة الــمــتــأخــرة مــنــذ 4 ســـنـــوات، وأكـــد 
الــيــوم: إن قيادات  العمال خــال وقفتهم الاحتجاجية 
الاتـــحـــاد تــتــجــاهــل مــطــالــبــهــم، وتــنــفــق مـــن أمــوالــهــم على 
المؤتمرات، خاصة أنهم ينظمون حالياً مؤتمراً ضخماً 
في شرم الشيخ في الوقت الذي يرفضون فيه صرف 

مستحقاتنا المالية.
وقــال نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالاتحاد، 
ــــاءت بــعــد أن  فـــي تــصــريــحــات صــحــفــيــة: إن وقــفــتــهــم جـ
تجاهلت إدارة الاتحاد مطالبهم، ووعدتهم في فترات 
ــــور، مــعــلــلــة: أن الاتـــحـــاد لا توجد  ســابــقــة بــصــرف الأجـ
فيه أموال كافية لصرف المستحقات المالية المطلوبة.

ǧǧعادل ياسين

إن إعادة التشغيل، ليس فقط آلات وخطوط 
إنتاج تدور، بل هي أوسع من ذلك: إنها حقوق 
ــــد أن يــعــيــشــوا بــكــرامــتــهــم مــــن خـــال  عـــمـــال لابـ
ــــور مـــجـــزيـــة تـــؤمـــن مــتــطــلــبــاتــهــم وحــاجــاتــهــم  أجــ
ــــم يـــــعـــــودوا قـــــادريـــــن عــلــى  الــــتــــي افــــتــــقــــدوهــــا، ولــ
إغفالها  يــجــري  تأمينها، وهـــذه قضية أساسية 
بشتى الذرائع والحجج، وهي ممكنة التحقيق، 
ومـــصـــادر تــمــويــلــهــا واضــحــة مــن جــيــوب الــذيــن 
ــلـــيـــارات، ومــا  اغـــتـــنـــوا مـــن الأزمــــــة وراكــــمــــوا الـــمـ
زالوا يقومون بفعلتهم هذه، تحميهم الأنظمة 
والــقــوانــيــن والــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــســائــدة، 
الــتــي لها دور فــي مــراكــمــة حطب الأزمـــة التي 

اندلعت نارها.   
سبعة أعوام من عمر الأزمة الوطنية السورية 
انــقــضــت، تــكــشّــف عــنــهــا عــمــق الأزمـــــة الــســيــاســيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
ــا: الـــســـيـــاســـات  ــنـــهـ ــــزء مـــهـــم مـ ــانــــت فــــي جــ الــــتــــي كــ
الليبرالية الدافعة لحزمة واسعة من الإجراءات 
والتشريعات، كــان، ومـــازال لها الــدور الرئيس 
في تعميق الفرز الطبقي، حيث انقسم المجتمع 
تقريباً إلى طبقتين أساسيتين من حيث نصيب 

كل منهما من الدخل الوطني: »أجور- أرباح«، 
وهذا يعني من الناحية السياسية والاقتصادية: 
ــراءً ونــــفــــوذاً، والـــفـــقـــراء  ــ ثــ أن الأغـــنـــيـــاء ازدادوا 
الـــدفـــاع  ــــراً، وتـــقـــيـــدت حـــريـــتـــهـــم فــــي  ــقـ ــ فـ ازدادوا 
الــمــتــعــارف عليه  عــن حقوقهم ومصالحهم، لأن 
أن الــقــوانــيــن والــتــشــريــعــات والــســيــاســات تعبر 
ــائــــدة فــــي الــمــجــتــمــع،  عــــن مـــــوازيـــــن الــــقــــوى الــــســ
وتــعــبــر عـــن مــصــالــح الــطــبــقــة الــمــهــيــمــنــة ســيــاســيــاً 
واقــتــصــاديــاً، لــهــذا كــان تأثير الأزمـــة كــبــيــراً على 
الفقراء، وهم من دفعوا فاتورة الفقر والبطالة 
التي دمرتها  مــن مناطقهم  والتهجير  والتشرد 
الــحــرب الــظــالــمــة، وســيــبــقــون يــدفــعــون الفواتير 
ــــن الـــســـنـــيـــن، إذا لــم  الـــنـــاتـــجـــة عـــنـــهـــا لــــعــــشــــرات مـ
ــقــــوى  ــــي مــــــوازيــــــن الــ ــعــــديــــل حـــقـــيـــقـــي فــ ــــدث تــ ــــحـ يـ
لــمــصــلــحــة أغــلــبــيــة الــشــعــب الــــســــوري، مـــن حيث 
ــــادي الــــجــــديــــد، وآلـــــيـــــات إعــــــادة  ــتـــــصـ ــ الــــنــــظــــام الاقـ
الإعــــــمــــــار الــــمــــفــــتــــرض أن تــــكــــون  مـــــــــــوارده فــي 

الطبقة العاملة والقادم من الزمن!
التصريحات الإعلامية التي تدلي 

بها بعض القيادات النقابية، حول 
ضرورة أن تستعد الطبقة العاملة 

والحركة النقابية للقادم من الأيام، 
دون تفسيرات واضحة حول ما هو 

المقصود بالقادم من الأيام، المفترض 
أن تستعد له الطبقة العاملة وحركتها 

النقابية، هل هو بالجانب الانتاجي 
المفترض فيه إعادة تشغيل المعامل 

وتأمين مستلزمات الإنتاج من مواد أولية 
وطاقه وخلافه؟ وهذا الجانب واضح، 

أن الحكومة ليس ذلك من مهماتها 
الأولى وإنما تطرح الكثير من الكلام 

والشعارات، دون توجهات فعلية 
ملموسة بهذا الصدد.

ــــروط ســيــاســيــة تمس  ــلـــب لا تــحــمــل أيــــة شـ الأغـ
الوطني.  الــقــرار  الوطنية واستقلالية   الــســيــادة 
كان للطبقة العاملة السورية الحصة الأساسية 
ــاتـــورة الأزمـــــة الــمــدفــوعــة إلـــى الآن، لأنــهــا  مـــن فـ
خــســرت مــعــظــم مــواقــعــهــا الإنــتــاجــيــة، ســــواء في 
الــقــطــاع الـــعـــام أو الـــخـــاص، الـــــذي خــســر معظم 
عــمــالــه حــقــهــم بــالــعــمــل بــســبــب الــتــســريــح الــواســع 
الذي تعرضوا له، والمقدر بعشرات الألوف من 
الــعــمــال، وهـــــروب الــكــثــيــر مـــن أصـــحـــاب الأعــمــال 
بأموالهم إلى الخارج، وإغلاق منشآتهم، وأيضاً 
بــســبــب وقــــوع الــعــديــد مـــن الــمــعــامــل فـــي مناطق 
ساخنة، لا يمكن للعمال الوصول إليها، ومن هنا 
يمكن القول: أن فقراء الشعب السوري بعماله 
وفلاحيه وحرفييه لهم مصلحة حقيقية في الحل 
السياسي، الذي يتضمن وقف التدخل الأجنبي 
بأشكاله كلها، والذي سيؤدي إلى وقف العنف 
نــهــائــيــاً، مــمــا يــعــنــي: انــفــتــاح الأفــــق أمــــام الطبقة 

الـــعـــامـــلـــة فــــي الــــدفــــاع عــــن حـــقـــوقـــهـــا، ومــصــالــحــهــا 
الــمــعــبــرة عـــن الــمــصــالــح الــعــامــة لأغــلــبــيــة الشعب 
الــســوري، التي جــرى الهجوم عليها من خلال 
الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــتــي تبنتها الــحــكــومــات 
ــبــــل الأزمـــــــــــة وأثـــــنـــــاءهـــــا.  الــــســــابــــقــــة، والــــحــــالــــيــــة قــ
القادمة سيكون طابعها الأساسي  المرحلة  إن 
هــو: العمل السياسي المفتوح على مصراعيه، 
وهــــذا يــعــنــي إعــــادة اصــطــفــاف الــقــوى المختلفة 
ــــي تـــطـــرحـــهـــا حــــول  ــتـ ــ ــلــــى أســـــــــاس الـــــبـــــرامـــــج الـ عــ
مستقبل سورية، والشكل المفترض أن تكون 
عــلــيــه ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً، حــيــث يــتــطــلــب من 
القوى الوطنية، وفي مقدمتها الحركة النقابية: 
الــتــوافــق على بــرنــامــج الــحــد الأدنـــى المعبر عن 
مصلحة وحــقــوق أغلبية الشعب الــســوري، في 
مواجهة قوى الفساد الكبير التي تحضر نفسها 
مــنــذ وقـــت بــعــيــد لإعــــادة الاســتــثــمــار فــي مرحلة 

ما بعد الأزمة.
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اتفاقية العمل العربية وحقوق 
العمال الزراعيين  والمرأة

¿ نبيل عكام

ــعــــربــــي عــــــام 1980  أقــــــر مـــؤتـــمـــر الـــعـــمـــل الــ
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــشـــأن  ــــم / 12 /  ــ ــيــــة رقـ ــاقــ ــفــ الاتــ
ــيـــن. واعـــتـــبـــرت الاتــفــاقــيــة  ــيـ الـــعـــمـــال الـــزراعـ
العمال الزراعيين، هم الذين يعملون في 
مـــجـــال الإنــــتــــاج الــــزراعــــي بــشــقــيــه الــنــبــاتــي 
ــال الـــمـــرتـــبـــطـــة بــهــا  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــوانـــــي، والأعـ ــيـ ــ ــــحـ والـ
ــــاج  ــتـ ــ ــــة الإنـ ــــدمـ ــلـــيـــة خـ مـــــبـــــاشـــــرة، وفـــــــي عـــمـ
الزراعي) النباتي + الحيواني( بما فيهم 
ــمــــاك فـــي الـــمـــيـــاه الــعــذبــة  عـــمـــال صــيــد الأســ
ــيــــرات. ونــــوهــــت الـــــمـــــادة الــتــاســعــة  ــبــــحــ والــ
مــن الاتــفــاقــيــة وجـــوب إبــطــال أيــة شــروط 
تنتقص من حقوق العامل في عقد العمل 

الزراعي.
ــــادة / 20 / عـــلـــى وجــــوب  ــمـ ــ وتـــضـــمـــنـــت الـ
وضــــع ســيــاســات تــحــمــي الــيــد الــعــامــلــة في 
قطاع الزراعة، وتكفل لهم حقوقاً متساويةً 
ــــرى، مع  مـــع أقــرانــهــم فـــي الــقــطــاعــات الأخــ
الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار ظــــروف الــعــمــل في 
هـــذا الــقــطــاع وشـــروطـــه. وتــأمــيــن الــرعــايــة 
الصحية والــعــاج. وكــذلــك شــمــول العمال 

الزراعيين بمظلة التأمينات الاجتماعية.
ــلـــــى الـــــــــدول  ــ ــــة: عـ ــيــ ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ ــــي الاتــ ــ ــــا جـــــــــاء فـ ــــمـ كـ
الأعضاء أن تضمن في تشريعاتها تكوين 
منظمات نقابية خاصة للعمال الزراعيين، 
تـــدافـــع عـــن حــقــوقــهــم ومــصــالــحــهــم وتــعــمــل 
عــلــى تلبية مــطــالــبــهــم، وإبـــــرام عــقــود عمل 

جماعية بين العمال وأصحاب العمل.
إن أغلب الدول العربية لم توقع على هذه 

الاتفاقية بما فيهم سورية.
وصـــــــــدرت الاتــــفــــاقــــيــــة  رقــــــم / 5 / بـــشـــأن 
الــمــرأة العاملة عــام 1976، فقد أكــدت في 
مــجــال تــطــبــيــق هـــذه الاتــفــاقــيــة: الــمــســاواة 
بين الرجل والمرأة العاملة في تشريعات 
العمل كافة، وتنظيم الأحكام الناظمة في 

القطاعات الإنتاجية والخدمية كافة.
ــــاء فـــي الـــمـــادة الــثــانــيــة مــنــهــا: وجـــوب  وجـ
ضــــمــــان تـــكـــافـــؤ الـــــفـــــرص فـــــي الـــعـــمـــل بــيــن 
الـــــرجـــــل الــــعــــامــــل والـــــــمـــــــرأة الــــعــــامــــلــــة، عــنــد 
تــــســــاوي الــــمــــؤهــــات وعــــــدم الـــتـــفـــرقـــة فــي 
للعمل  المماثل  الوظيفي والأجـــر  الــتــرقــي 

المماثل.
وطالبت الاتفاقية بضمان مساواة المرأة 
ــــروط وظـــــروف  ــ الـــعـــامـــلـــة بـــالـــرجـــل فــــي شـ
الــعــمــل كــافــة وتــســهــيــل الــتــدريــب والــتــأهــيــل 

للمرأة العاملة أسوة بالرجل العامل.
وحـــظـــرت الاتــفــاقــيــة: تــشــغــيــل الــنــســاء في 
الأعـــمـــال الــخــطــرة أو الــشــاقــة أو الــضــارة 
بــالــصــحــة أو الأخـــــــاق، وكـــذلـــك تشغيلهن 

ليلًا.
وأكــــدت الـــمـــادة / 8 / مــن الاتــفــاقــيــة: على 
صـــاحـــب الــعــمــل فـــي الــمــنــشــأة الـــتـــي تعمل 
فيها نساء، تأمين دار حضانة للعاملات، 
وذلــــــــك ضـــمـــن شــــــــروط يــــحــــددهــــا تــشــريــع 

الدولة.
ولــــم تــتــجــاهــل الاتــفــاقــيــة: ضـــــرورة إعــطــاء 
الـــمـــرأة الــعــامــلــة إجـــــازة الأمـــومـــة والـــراحـــة 
الــكــافــيــة بــعــد الـــوضـــع. وجــــاء فــي الـــمـــادة / 
15 / من الاتفاقية: يجب أن يشمل قانون 
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة بــكــل دولــــة تــأمــيــنــاً 

خاصاً للأمومة. 
وأيضاً أغلب هذه الدول العربية لم توقع 
عــلــى الاتـــفـــاقـــيـــة بــمــا فــيــهــم ســــوريــــة، حيث 

اقتصرت على أربع دول فقط. 

من أول السطر

ǧǧميلاد شوقي

الغاية من التأمينات 
ــــن الـــتـــأمـــيـــنـــات  ــهـــــدف الأســـــــــاس مـ ــ إن الـ
الاجتماعية عموماً هو: توفير الأمان 
الاقــتــصــادي لأفــــراد المجتمع كــلــه ضد 
ــيـــة، الـــتـــي يــتــرتــب  ــتـــمـــاعـ الـــمـــخـــاطـــر الاجـ
عــلــيــهــا انـــقـــطـــاع الــــدخــــل أو الانـــتـــقـــاص 
ــــذه  ــه، نــــتــــيــــجــــة لــــتــــحــــقــــق أي مـــــــن هـ ــ ــنــ ــ مــ
المخاطر، وقد عرف قانون التأمينات 
ــه: كــــل حـــدث  ــأنــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــخـــطـــر بــ
يتعرض له الإنسان فيسبب له نقصاً 

في دخله أو زيادة في أعبائه.
 فـــي الــــــدول الـــنـــامـــيـــة، ومــنــهــا ســـوريـــة، 
لـــــم تـــتـــطـــور إلــــــى هــــــذا الــــحــــد وتـــوقـــفـــت 
ــــال ضــــــد الــــــحــــــوادث  ــمـ ــ ــعـ ــ عــــنــــد تــــأمــــيــــن الـ
ــيــــخــــوخــــة، وتــــــــرك الــــعــــمــــل مـــقـــابـــل  والــــشــ

تحملهم قسطاً من دخولهم لقاء ذلك.

مراحل تطبيق القانون
ــــدر قــــانــــون الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجــتــمــاعــيــة  صـ
بالقانون رقم 92 لعام 1959 وقد طبق 

هذا القانون على أربع مراحل:
التي  المنشآت  على  الأولــــى:  المرحلة 

تستخدم أكثر من خمسين عاملًا.
الــمــرحــلــة الــثــانــيــة: عــلــى الــمــنــشــآت التي 
ــتـــــراوح عـــــدد عـــمـــالـــهـــا بـــيـــن 31 و 50  ــ يـ

عاملًا.
الــمــرحــلــة الــثــالــثــة: عــلــى الــمــنــشــآت التي 

يزيد عمالها عن خمسة عمال.
التي  المنشآت  الرابعة: على  المرحلة 
تستخدم أقــل مــن خمسة عــمــال، وفي 
هــــــذه الـــمـــرحـــلـــة تــــســــري عـــلـــى الـــعـــمـــال 
ــام تـــأمـــيـــن إصـــــابـــــات الــعــمــل  ــ ــكـ ــ فـــقـــط أحـ
والعجز والوفاة الناجمة عن إصابات 

الــعــمــل فــقــط، والــمــنــصــوص عــلــيــهــا في 
ــانـــــون الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، أمـــا  ــ قـ
بــالــنــســبــة إلــــى بــقــيــة الـــمـــراحـــل فــتــســري 
عـــلـــى الـــمـــشـــمـــولـــيـــن بـــهـــا أحــــكــــام تــأمــيــن 
الشيخوخة والــعــجــز والـــوفـــاة، إضــافــة 
إلى أحكام التأمين ضد إصابات العمل 
والعجز والوفاة الناجمة عن إصابات 

العمل.

 فئات استثنيت 
من قانون التأمينات!

ــانـــون  ــيـــة مــــن قـ ــانـ ــثـ اســـتـــثـــنـــت الـــــمـــــادة الـ
الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــــعــــام 1959 
الذين يستخدمون  العمال  وتعديلاته: 
ــــث نـــصـــت  ــيــ ــ فــــــــي أعــــــــمــــــــال عــــــرضــــــيــــــة، حــ
الــمــادة 19 على شــمــول عــمــال الــزراعــة 
الـــمـــشـــتـــغـــلـــيـــن بــــــــــآلات مــــيــــكــــانــــيــــكــــيــــة، أو 
الــمــعــرضــيــن لأحــــد الأمـــــــراض الــمــهــنــيــة، 
وكـــــــذلـــــــك عــــــمــــــال الـــــــمـــــــقـــــــاولات وعـــــمـــــال 
الترحيل، والعمال الموسميين وعمال 
الشحن والتفريغ أي: أن هذه الفئات 
مشمولة فقط بأحكام إصابات العمل، 
مــع الــعــلــم أن طبيعة عــمــل هــــؤلاء تعد 
مـــن الــمــهــن الـــشـــاقـــة والـــخـــطـــرة، فكيف 
يــــمــــكــــن اســــتــــثــــنــــاء هــــــــــؤلاء مــــــن قــــانــــون 

التأمينات؟!!
خدم المنازل ومن في حكمهم: يقصد 
بــخــدم الــمــنــازل ومـــن فــي حكمهم: فئة 
العمال الذين يقومون بخدمات خاصة 
ــــزل، ويـــــخـــــضـــــعـــــون لأعـــــمـــــال  ــ ــنـ ــ ــ ــمـ ــ ــ فـــــــي الـ
ــه، كالطهاة  تتصل بــصــاحــب الــعــمــل ذاتــ
والسائقين والبوابين وعمّال التنظيف 
فــي المكاتب التجارية، ولكن هــذا يعد 
إجحافاً بحق هؤلاء وهضماً لحقوقهم، 
العمل  مــعــرضــون لإصـــابـــات  فجميعهم 

ومــــن حــقــهــم الــتــأمــيــن ضـــد الــشــيــخــوخــة 
ــاة، ولـــيـــس هـــنـــاك مــن  ــ ــــوفــ والـــعـــجـــز والــ
مسوغٍ لحرمانهم من أبسط حقوقهم 
ــــم بــــــقــــــانــــــون الــــتــــأمــــيــــنــــات  ــهـ ــ ــــولـ ــمـ ــ فــــــــي شـ
ــانـــهـــم مــن  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، عــــــدا عــــن حـــرمـ
ــيـــــق نـــــــصـــــــوص قـــــــــانـــــــــون الـــــعـــــمـــــل،  ــ ــبـ ــ ــــطـ تـ
وبـــــالـــــتـــــالـــــي: لــــيــــس هـــــنـــــاك مــــــن قــــانــــون 
يحمي هؤلاء ويؤمن لهم حياةً كريمةً 
بعد تقاعدهم، أو بعد تعرضهم لإصابة 

ما.
كذلك حرم المشرع، العمال الزراعيين 
الـــذيـــن يــســتــخــدمــون فـــي الـــزراعـــة لــدى 
القطاع الخاص والمشترك، وكل عمل 
ــاً عــلــيــه.  ــبـ ــالـ ــابـــع الـــــزراعـــــي غـ يـــكـــون الـــطـ
ولكن أيضاً هؤلاء في النهاية هم عمال 
ويتقاضون أجراً، ولا يمكن اعتبارهم 
فلاحين يعملون في أراضيهم الخاصة، 
ــــوا لـــــظـــــلـــــمٍ شـــــــديـــــــدٍ حـــيـــن  ــــرضــ ــعــ ــ وهـــــــــم تــ
استثنوا من قانون العمل والتأمينات 

الاجتماعية.

أخيراً
ــــر بــــقــــانــــون  ــــظـ ــنـ ــ الـــــمـــــطـــــلـــــوب، إعـــــــــــــادة الـ
الـــــتـــــأمـــــيـــــنـــــات الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة وتــــعــــديــــلــــه 
ــلـــتـــه لـــيـــشـــمـــل الـــعـــامـــلـــيـــن  وتــــوســــيــــع مـــظـ
بأجر جميعهم بغض النظر عن طبيعة 
عملهم، فالشيخوخة والتقدم في السن 
والــعــجــز والـــمـــرض والــــوفــــاة لا تــفــرق 
ــلـــى أي  بــــيــــن طـــبـــيـــعـــة عــــمــــل وآخــــــــــر، فـــعـ
أساس يتم استثناء فئة أو عدة فئات 
من قانون التأمينات الاجتماعية؟ ولا 
بـــد مـــن الــتــذكــيــر: إن الـــهـــدف الأســــاس 
من التأمينات الاجتماعية هــو: توفير 
الأمان الاقتصادي والاجتماعي لأفراد 

المجتمع كلهم.

لتوسيع مظلة التأمينات 

التأمينات الاجتماعية هي: نظام قائم على التكافل بين الأفراد، والتعاون من أجل ضمان حد أدنى من التكافل بين العمال وأرباب العمل، وحماية 
الطبقة العاملة وأفراد المجتمع، على أساسٍ تعاوني فيما بينهم لضمان استقرار حياتهم ضد الحوادث، التي يمكن أن تحدث لهم في أثناء 

حياتهم وتجعلهم غير قادرين على العمل، أو تحمل تكاليف المعيشة عند تقدمهم في العمر أو عند تعرضهم للمرض، أو الحوادث التي تؤثر 
سلباً على صحتهم، أو تجعلهم غير قادرين على تحمل مصاريفها.

المطلوب إعادة 
النظر بقانون 

التأمينات 
الاجتماعية 

وتعديله وتوسيع 
مظلته ليشمل 

العاملين بأجر 
جميعهم
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ملف )سورية 2017«

ǧǧعشتار محمود

2013-2012
بــــــــــــادرت الأمــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة إلــــــــى جــــنــــيــــف 1 فــي 
كـــانـــت  الـــــدعـــــوة  أن  ورغـــــــم   ...2012 حـــــزيـــــران 
مـــدعـــومـــة بــمــجــمــوعــة الــعــمــل مـــن أجــــل ســوريــة 
ومــن ضمنها روســيــا والـــولايـــات الــمــتــحــدة، إلا 
ــــذا الأســـــــاس الــمــبــكــر لانــــطــــاق الــتــســويــة  أن هـ
السياسية في سورية، تبناه الطرف الروسي 
قولًا وفعلًا، بينما اختار الأمريكيون بعده أن 

يستمروا في التصعيد.
ــــدت الأعــــــمــــــال الـــعـــســـكـــريـــة حــــتــــى فــتــح  ــاعـ ــ ــــصـ وتـ
الأمـــــريـــــكـــــيـــــون احـــــتـــــمـــــال الـــــضـــــربـــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
مــنــعــتــه  عــــــــام 2013، والـــــــــــذي  فــــــي  ــــاشـــــرة  ــبـ ــ ــــمـ الـ
توازنات القوى الدولية الجديدة التي تمثلت 
ــيـــتـــوات« الـــروســـيـــة والــصــيــنــيــة.  ــفـ بــمــجــمــوع »الـ
ــتــــمــــدت قـــــوى الـــفـــوضـــى الـــعـــالـــمـــيـــة تــوســيــع  واعــ
الــتــدخــل الــعــســكــري غــيــر الــمــبــاشــر بـــديـــاً، عبر 
تــســلــيــح الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة كـــلـــهـــا، وبــــــدأ ظــهــور 
المنظمات الإرهابية في سورية مثل: النصرة 

وبدايات داعش.

2015 -2014
ــــذا رد الـــــــروس بـــالـــتـــجـــاوب مــــع الـــدعـــوة  مــــع هـ
إلـــــى جـــنـــيـــف 2 فــــي عـــــام 2014، والــــــــذي فــشــل 
بـــأدوات مختلفة. فـــأولًا: تم إبعاد طــرف فاعل 
فــي الأزمــــة الــســوريــة، وهـــو الــطــرف الإيــرانــي، 
وثــانــيــاً: طبيعة وفـــد الــمــعــارضــة الـــذي كـــان من 
لون واحد صبغته التشدد، ومتخم بالتعهدات 
والــتــصــريــحــات الــنــاريــة »لأصـــدقـــاء ســوريــة في 
الــغــرب والإقــلــيــم«. وقابله وفــد النظام بتشدد 
مماثل، فنجحت عرقلة المؤتمر، بــأن أصــر كل 
طـــرف عــلــى الــمــوضــوع الــــذي يــريــد مناقشته: 

الانتقال السياسي/ الإرهاب.
وفــي الــعــام ذاتـــه تــوســع تنظيم داعـــش ليحتل 
الموصل في العراق، وتبين أن القوى الفاشية 
الـــــدولـــــيـــــة تـــســـعـــى إلــــــــى إيــــــصــــــال الـــمـــنـــطـــقـــة إلــــى 
نقطة الــاعــودة، وبـــدا الــحــل السياسي للأزمة 

السورية بعيداً.
وكــان الــدخــول العسكري الــروســي فــي 2015، 
هــــو رد الـــفـــعـــل الـــمـــتـــوقـــع مــــن الــــقــــوى الـــدولـــيـــة 
الجديدة التي تريد مواجهة مشروع الفوضى 
الفاشي. حيث جاء بعد توسع تنظيم داعش، 
والــتــصــعــيــد الــعــســكــري الــقــيــاســي فـــي ســـوريـــة، 
والــــذي هـــدد جــديــاً اســتــمــرار الــدولــة الــســوريــة. 
وأحـــــــدث هـــــذا مــنــعــطــفــاً فــــي الـــمـــحـــاربـــة الــجــديــة 
للإرهاب، وفتح أفقاً جديداً للحل السياسي في 

سورية.
لــقــد حــــول الــــــروس إنـــجـــازهـــم الـــعـــســـكـــري، إلــى 
ــازات الـــســـيـــاســـيـــة خـــال  ــ ــــجــ واحــــــد مــــن أهـــــم الإنــ
الأزمة السورية، وهو: استصدار القرار 2254 
من مجلس الأمــن في نهاية عــام 2015، وذلك 
بــعــد جــولــة مــن اجــتــمــاعــات فــيــيــنــا. الـــقـــرار رســم 
خارطة طريق لحل الأزمــة السورية، وحــاول 
أن يجد حلولًا للعرقلات السابقة التي تمت في 
الــســابــقــة، كمسألة طبيعة وفد  جـــولات جنيف 
المعارضة، حيث تضمن توسيعها من منصات 

الـــــمـــــعـــــارضـــــة الأخــــــــــــــرى: مــــوســــكــــو والــــــقــــــاهــــــرة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــــريــــاض، وغـــيـــرهـــا. وأكـــــد على 
ضرورة عدم وضع الشروط المسبقة، وذكر 
النقاط الأساسية وخارطة الطريق متحدثاً عن 
والانتخابات،  والــدســتــور،  السياسي،  الانتقال 

والإرهاب. 

2016
على إثــر ذلــك، دعــت الأمــم المتحدة إلــى جولة 
جنيف 3 في بدايات عــام 2016، وكــان للقرار 
الدولي أثــره الطفيف على هذه الجولة، حيث 
تمت دعوة منصات المعارضة الأخرى. ولكن 
استمرت العرقلات عبر أروقــة الأمــم المتحدة 
ــعــــه وأدواتـــــــــــــه، وكـــــــان الأداء  ــغـــرب وقــ ــلـ ــيـــث لـ حـ
الـــبـــطـــيء الــمــقــصــود لــلــفــريــق الـــــدولـــــي... فــكــانــت 
الــدعــوة لأطــراف المعارضة السورية الأخــرى 
ملتبسة، فمرة يقال مستشارون، ومــرة يقال 
وفود، والخلاصة: أن وفد منصة الرياض في 
حينها، قــد اخــتــار الانــســحــاب مــن المفاوضات، 
أي: إفـــشـــالـــهـــا، بـــذريـــعـــة الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري، 

و»الدفاع عن الشعب السوري«!
ــــي جــــدي لإنـــجـــاح هــدنــة  تـــا هــــذا مــســعــى روسـ
حقيقية فـــي ســـوريـــة، وقـــد وصـــل الـــــروس مع 
الأمــريــكــان إلـــى اتــفــاق وقـــف الأعــمــال الــعــدائــيــة، 
واســـتـــئـــنـــاف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فــــي ســـوريـــة، 
وذلــــك فـــي شــهــر 9-2016. ولــكــن الأمــريــكــيــيــن 
المنقسمين بــعــمــق لـــم يــلــتــزمــوا بــاتــفــاقــهــم، وقــد 
هاجمت قوات أمريكية في اليوم التالي قواتاً 

للجيش السوري في دير الزور.
وبـــنـــاء عــلــى هــــذا لـــم يــتــأخــر الـــــروس فـــي خلق 
الـــبـــديـــل، فــاجــتــمــع فـــي شــهــر 12-2016 وزراء 
خــارجــيــة: روســيــا، تــركــيــا، إيــــران فــي موسكو، 
ــــاق مـــحـــادثـــات  وأصـــــــــدروا بـــيـــانـــاً مـــشـــتـــركـــاً لإطــ
سورية في أستانا العاصمة الكازاخية بين وفد 
الــحــكــومــة، والــفــصــائــل العسكرية لــلــوصــول إلى 
اتفاقات خفض التصعيد. وتتالت في عام 2017 
إنشاء مناطق  اجتماعات أستانا ونجحت في 
خفض التصعيد لتشمل المناطق الأكثر توتراً. 
وكانت نتيجة هــذا أن أصبح للأزمة السورية 
العسكري،  الصعيد  إقليمية على  مــســارب حــل 
العملية السياسية فــي جنيف. وترتب  وتــدعــم 
على هذا أن سعت الولايات المتحدة للالتحاق 
بمسار خفض التصعيد في المنطقة الجنوبية، 
الذي أعقب لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي 
ــــى بــــعــــده الـــلـــقـــاء الـــثـــانـــي مــــؤخــــراً  الأول، ثــــم أتــ

»المسلسل الحقيقي لجنيف«
يكرر البعض ويعيد بأن »جنيف ليس 

أكثر من مسلسل« والإعلام بلغته 
ومقولاته  المتخمة بمصالح الممولين، 

ينشغل خلال فترات المباحثات بضجيج: 
»عدم جدوى الجولات وشكليتها«... 

فهل فعلًا مسار جنيف والحل السياسي 
في سورية لم يشهد تقدماً؟ لا بد لنا من 

استعادة حلقات المسلسل بقراءة أكثر 
واقعية...

الـــذي صــدر عنه بــيــان مشترك بــدعــم التسوية 
ــــرار 2254.  ــقـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة فــــي ســــوريــــة وفـــــق الـ
ــارعــــت الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة عــقــب  ــذلــــك الأمــــــر ســ وكــ
أستانا واحد، إلى عقد جولات جنيف المتتالية 
فــي عـــام 2017: الــرابــعــة الــخــامــســة والــســادســة 

والسابعة، والثامنة المستمرة حالياً.

2017
ــــام 2017 كــانــت  ــــولات عـ مــــع كــــل جـــولـــة مــــن جــ
محاربة الإرهاب تتوسع في سورية والعراق، 
ــلــــولًا مـــتـــنـــاثـــرة هــنــا  حـــتـــى بـــــات داعــــــش الآن فــ
وهــنــاك. ومــع كــل جــولــة كــان يــجــري تــقــدم في 
أستانا لإيجاد حلول سياسية لمناطق تصعيد 
عسكري. وأصبح المتشددون دولياً وإقليمياً 
ــاً عـــــــراة مــــن أدواتــــــهــــــم الأســــاســــيــــة: أي  ــيـ ــلـ ومـــحـ

التصعيد العسكري.
ولـــــــم يــــتــــبــــقّ فـــــي الـــجـــعـــبـــة مـــــن ذرائــــــــــع لـــتـــأخـــيـــر 
الــمــفــاوضــات الــمــبــاشــرة والـــوصـــول إلـــى اتــفــاق، 
المعارضة  أولًا: وفــد  إلا مسألتان أساسيتان، 
الذي ينبغي أن يكون واحداً، ومنوعاً بتمثيله 
للقوى السياسية السورية المعارضة. وثانياً: 
مسألة الشروط المسبقة، وفي مقدمتها: رحيل 
الــرئــيــس، أو بـــقـــاؤه. وأصـــبـــح هــــذان الــجــانــبــان 
والتأخير  الرئيسة،  والــمــنــاورة  المجاذبة  أداة 
الـــذي مــن ورائـــه الــقــوى الــدولــيــة الغربية التي 
تجد صعوبة في تقبل التغير الكبير في ميزان 
الــقــوى الــدولــي الــذي سيحققه إنــهــاء الإرهـــاب، 
وتــــســــويــــة ســـيـــاســـيـــة لــــأزمــــة الــــســــوريــــة، حــيــث 
تسعى بعض هــذه الــقــوى للمماطلة إلــى حين 
خــلــق بـــؤر تــوتــر جــديــة فــي الــمــنــطــقــة، وبعضها 
الآخـــــر يــســعــى لــضــمــان شــكــل تــســويــة ســوريــة 

يتيح حصة من »غنائم« إعادة الإعمار.
على مــدار جــولات عــام 2017 كــان العمل جارٍ 
ولا زال على إزاحة هذه العرقلات، وقد أنجز 
نسبياً في هذه المسألة، فوفد المعارضة أصبح 
ــداً. ولــكــن الــبــيــان الــخــتــامــي لاجتماع  ــ وفــــداً واحـ
المعارضة الموسّع في الرياض الشهر الماضي 
أبقى على الشروط المسبقة رغــم أن الوقائع 
فــرضــت إزاحـــة عــدد مــن الــمــتــشــدديــن، ولــكــن لم 
الــمــتــشــددون في  ينتهِ خطابهم تــمــامــاً. وتلقف 
الــنــظــام هـــذا الأمــــر، وبــــدأ الــحــديــث عــن أن وفــد 
الحكومة في جنيف سيتأخر، ثم لن يفاوض 
تــفــاوضــاً مــبــاشــراً طالما أن الــشــروط المسبقة 

موجودة.
وتداركاً للعرقلات التي قد تنشأ عن الشروط 
المسبقة، وعن استبعاد أطراف سورية وعدم 
مـــشـــاركـــتـــهـــا، بــــل وعـــــن مــــحــــاولات الأمــريــكــيــيــن 
تأخير الحل، عبر عــدم التجاوب التام لبعض 
القوى الإقليمية مثل: السعودية... تداركاً لكل 
ــدأ الـــطـــرف الــــروســــي يـــلـــوح بــمــؤتــمــر  تـــأخـــيـــر، بــ
ســـوتـــشـــي: مـــؤتـــمـــر الــــحــــوار الـــوطـــنـــي. ويـــؤكـــد 
مــــراراً وتــكــراراً أنــه ليس بــديــاً عــن جنيف بل 

داعماً له كما كان الأستانا.
ورغــــــــم أن ســــوتــــشــــي لـــــم يــــحــــدد بــــعــــد مــــوعــــده 
الدقيق، ولا جدول عمله، لكن من الواضح أنه 
سيعمل على تسريع التسوية السياسية، وذلك 
عبر توسيع الــمــشــاركــة فــي الــحــوار الــســوري، 
وعدم اقتصارها على وفود في جنيف، حيث 
يركز أيضاً على دعوة الأكراد »حزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي«، ويمهد لفتح باب نقاش 
الــتــســويــة بــيــن الــســوريــيــن عــلــى أســـاس 2254، 

وذلك أيضاً بمشاركة إقليمية: تركية-إيرانية.

ــيـــرة، ومـــا سنكتبه لاحــقــاً عــن عـــام 2018  إن تــســويــة الأزمــــة الــســوريــة فــي لــحــظــاتــهــا الأخـ
ســيــكــون مــخــتــلــفــاً كـــلـــيـــاً... فــمــســار الــحــل الــســيــاســي الـــســـوري مــنــذ عــــام 2012 شـــق طــريــقــه 
بصعوبة، ولكنه أزاح من أمامه: احتمالات تقسيم سورية، والتدخل العسكري المباشر، 
والإرهــاب بشكل شبه نهائي، وقلص رقعة المعارك باتفاقيات خفض التصعيد، وفرض 
على الأطـــراف الغربية قــوى معارضة سورية جدية ومستقلة، وكيّف الكثير من القوى 
الإقليمية مع المتغيرات الدولية الجديدة، وبقي أن ينتهي عزل المتشددين نهائياً وإطفاء 
خطابهم، وأن يتم توسيع مشاركة القوى السورية المتعددة والجدية، في الحل للوصول 
إلى مرحلة سورية جديدة: بجسم حكم انتقالي توافقي ينهي مركزة السلطات، والإسراع 
في صياغة دستور جديد، والتحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية خلال 18 شهراً بعد 

الاتفاق، والتفاصيل المتعلقة بمحاربة الإرهاب كلها ومنع ظهوره مجدداً.

لقد حول الروس 
إنجازهم العسكري 

إلى واحد من أهم 
الإنجازات السياسية 

خلال الأزمة السورية 
وهو: استصدار 

القرار 2254
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مقاطعة جنيف غير ممكنة..
حــول المعلومات عــن توقيت تــوجــه الحكومة 
الــســوريــة إلــى جنيف، أجـــاب دلــيــقــان: »نــرجّــح 
أن الــحــكــومــة الــســوريــة ســتــأتــي لتتابع المسار 
ــــه مــــن غـــيـــر الــمــمــكــن  فــــي مـــبـــاحـــثـــات جـــنـــيـــف، لأنـ
كــامــل، لكن عملياً  العملية بشكل  مقاطعة هــذه 
هي تأخرت عن الجزء الأول من هذه الجولة، 
والآن: تــتــأخــر عـــن الـــجـــزء الـــثـــانـــي مــنــهــا، ولــو 
أجــريــنــا مــقــارنــة مـــع  الـــجـــولات الــســابــقــة، كانت 
بعض أطياف المعارضة هي من تعلن توقيف 
الــمــفــاوضــات أو تعليقها، أمــا الآن انتقل الــدور 
إلـــى الــنــظــام لــيــلــعــب هـــذا الـــــدور، أو عــلــى الأقـــل 
المتشددون ضمنه، وهو يتذرّع حالياً بمسألة 
الـــشـــروط الــمــســبــقــة الـــتـــي حـــذّرنـــا مــنــهــا عــمــلــيــاً، 
وقــــلــــنــــا: أن الأمــــــــــور ســــتــــذهــــب بــــهــــذا الاتـــــجـــــاه، 
ــــت والله جــابــهــا«  ــبـــدأ »أجــ وســيــعــمــلــون عـــلـــى مـ
بــمــعــنــى: قــــول هــــذه الـــشـــروط الــمــســبــقــة سيتم 
اســتــخــدامــهــا مــن الــطــرف الــمــقــابــل لتعطيل بــدء 

المفاوضات المباشرة عملياً«.
ــــب مــن  ــالـ ــ ــــطـ ــمـ ــ ــقــــة، والـ ــبــ ــمــــســ وعــــــــن الـــــــشـــــــروط الــ
الحكومة السورية، أكّد دليقان: »نحن موقفنا 
هــو ضــد وضـــع الــشــروط المسبقة، وقــلــنــا: أن 
وضع هذه الشروط ضمن البيان سيستخدم 
كذريعة، وهــذا ما جــرى للأسف، وبالتالي كنا 
ولا نزال ضد وضع أية شروط بقضية الرئيس 
لا رحيلًا ولا بقاءً، وهــذه المسألة هي مسألة 
تفاوضية كبقية المسائل، ويمكن الحديث عنها 
على طاولة المفاوضات المباشرة، لكن طرحها 
كشرط قبل الدخول المفاوضات المباشرة هو 

مسألة معرقلة«.

التوافق حول ورقة دي مستورا مطلوب
ــعــــارضــــة  ــمــ ولــــتــــوضــــيــــح مــــــا جــــــــرى فــــــي لـــــقـــــاء الــ
الــســوريــة مــع الــمــبــعــوث الأمــمــي دي مــســتــورا، 
قــــــال دلــــيــــقــــان: »جــــــــرى تـــركـــيـــز الـــبـــحـــث عــمــلــيــاً 
حــــول الــنــقــاط الاثـــنـــي عــشــر الـــتـــي تـــم تــقــديــمــهــا 
ــــديـــــات عـــلـــيـــهـــا،  ــعـ ــ ــتـ ــ ــاً، وتــــــــم تــــقــــديــــم الـ ــ ــقــ ــ ــابــ ــ لــــــه ســ
ــنـــدة الـــجـــزء الــثــانــي  وجـــــرى بــحــث عــــام عـــن أجـ

ــاً لــــاحــــتــــمــــالات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة«،  ــ ــقـ ــ ــــن الــــجــــولــــة وفـ مـ
وأضاف دليقان: »ليس هنالك أي جديد حول 
ورقـــة دي مــســتــورا، بــمــعــنــى: أنـــه هــنــالــك فعلياً 
تعميق للنقاش حــول هــذه الــورقــة، لأنــه فعلياً 
ــــة مــشــتــركــة بين  الــمــطــلــوب الـــوصـــول إلــــى ورقـ
الـــطـــرفـــيـــن. الــســيــد دي مـــســـتـــورا يـــطـــرح ورقـــة 
يــــرى مـــن خــالــهــا الــمــشــتــركــات حــســب رؤيــتــه، 
على  ملاحظاتهم  يعطيا  أن  للطرفين  وينبغي 
هــــذه الــــورقــــة، حــيــث تــتــحــول فـــي الــنــهــايــة إلــى 
ورقــــــة مــتــفــق عــلــيــهــا مــــن الـــطـــرفـــيـــن عـــلـــى شــكــل 
ســـوريـــة الــمــســتــقــبــل بــوصــفــهــا ضـــــوءاً فـــي نهاية 
الــدخــول إلى  نفق المفاوضات بتحديده يمكن 
مفاوضات وإضاءة هذا الطريق للخروج منه.

لا حل إلا بالتفاوض..
ــــأتِ وفــد  وعــــن خـــيـــار الــمــعــارضــة فـــي حــــال لـــم يـ
أكّـــد دلــيــقــان: »متابعون فــي الجولة  الحكومة، 
حتى النهاية، هنالك الكثير من الأوراق ينبغي 
العمل عليها ســـواء فــي سلة الــدســتــور، أو في 
سلة الانتخابات، ولكن بطبيعة الأحوال نتمنى 
المباشرة، وندعو  المفاوضات  إلــى  نذهب  أن 
الـــجـــمـــيـــع لـــلـــتـــحـــلـــي بــــالــــشــــجــــاعــــة والــــمــــســــؤولــــيــــة 
المفاوضات  نحو  للذهاب  والــمــرونــة  الوطنية 
الــمــبــاشــرة، لأنــه لا حــل لــأزمــة الــســوريــة دون 

المفاوضات«.
ــألــــة الـــقـــضـــيـــة الــــكــــرديــــة،  ــلــــى مــــســ وبـــالـــتـــعـــلـــيـــق عــ
ــفـــاوضـــات  ــمـ ومـــــوضـــــوع تــمــثــيــل الأكــــــــــراد فــــي الـ
السورية، بيّن دليقان: »أمريكا منافقة في عدة 
قضايا، وهــذه واحــدة من القضايا التي لطالما 
نــافــقــوا فــيــهــا. بـــدأت قضية الــنــفــاق الــواضــح في 
مــــوضــــوع الأكــــــــراد فــــي مـــســـألـــة تــمــثــيــلــهــم ضــمــن 
المعارضة. الاتحاد الديمقراطي عملياً هو قوة 
ــاً كــان  ــمــ أســاســيــة ضــمــن الـــقـــوى الـــكـــرديـــة، ودائــ
يجري التذرع بفيتو تركي على تمثيلهم، لكن 
الــفــيــتــو الــحــقــيــقــي مـــن تــحــت الــطــاولــة هـــو فيتو 
أميركي، لأن الرعاة الأساسيين لعملية جنيف 
هم روسيا وأمريكا، ولو توافقا على حضوره 
لــحــضــر ضـــمـــن الـــمـــعـــارضـــة، بـــالـــتـــالـــي هــــم عــمــلــيــاً 

دليقان: ندعو الجميع إلى الذهاب للمفاوضات المباشرة

أجرت قناتا »العربية/الحدث«، و»الميادين«، خلال الأسبوع الفائت، حوارات مع عضو منصة موسكو، وعضو وفد 
المعارضة السورية إلى جنيف، مهند دليقان، تحدث خلالهما حول التطورات السياسية بما يخص المفاوضات 

السورية في جنيف، والمستجدات السياسية في المنطقة، وفيما يلي نعرض جزءاً مما حملته هذه اللقاءات من 
ردود..

يتعاملون مع مختلف هذه القضايا على أساس 
مـــحـــاولـــة الـــبـــحـــث عــــن فــــوالــــق مــخــتــلــفــة بــغــرض 
الـــبـــيـــنـــيـــة، دون أن يـــكـــونـــوا  الــــنــــزاعــــات  تـــغـــذيـــة 
مـــوجـــوديـــن بــشــكــل مـــبـــاشـــر«. وتــــابــــع دلـــيـــقـــان: 
»الاتــجــاه الــعــام لأمــريــكــا الــيــوم وفــي منطقتنا، 
هو اتجاه انسحابي، ومن المؤكد أنكم سمعتم 
أنــهــم قـــامـــوا بــســحــب 400 جــنــدي أمــريــكــي من 
الشمال السوري، ما يجري عملياً بما يخص 
الأكراد في سورية، وكذلك فيما جرى بمسألة 
الاستفتاء في العراق، أنهم كانوا يحاولون بعد 
أن انهارت عملياً أداة »داعش« وأداة النصرة 
وما شابهها_ وهي أدوات الفوالق الداخلية- 
الــعــمــل عــلــى مــســألــة الــفــالــق الــقــومــي )الـــكـــردي_ 
الــعــربــي( و)الـــكـــردي_ الــفــارســي( و)الــكــردي_ 
ــــى مــــا هـــنـــالـــك، ولـــكـــن حـــتـــى الآن  ــكـــــردي( وإلــ ــ الـ
الظاهر وبشكل واضح أنهم يفشلون في هذه 
ــادريــــن عــلــى الاســـتـــمـــرار  الــعــمــلــيــة، وهــــم غــيــر قــ

بإشعال الفتائل«.

النصر للشعوب..
ــاً ومــــــن يـــنـــهـــزم فــي  ــيـ ــلـ وحــــــــول مـــــن يـــنـــتـــصـــر فـــعـ
المنطقة وفي العالم كله، أوضــح دليقان: »من 
يــنــتــصــر فــعــلــيــاً هــــو مـــحـــور الـــشـــعـــوب بــالــمــعــنــى 
الــــعــــام الــــدولــــي لأن مــــا يـــجـــري تــهــديــمــه الـــيـــوم 
ــــادل الــــامــــتــــكــــافــــئ بــالــمــعــنــى  ــبـ ــ ــتـ ــ هـــــو عـــــاقـــــات الـ
الــــدولــــي، وهــــو مـــا يــجــب تـــدمـــيـــره، لأن الــمــركــز 
الغربي الاستعماري قام بنهب هذه الشعوب. 
وحــتــى الــــدول الــصــاعــدة فــي الــمــيــزان الــدولــي، 
حــتــى الــيــوم فــي الــمــيــزان الــتــجــاري، هــي دول 
منهوبة من قبل دول المركز الرأسمالي، لذلك 
الانـــتـــصـــار الــفــعــلــي هـــو لــمــحــور الـــشـــعـــوب على 

المستوى العالمي«.

مسألة الرئيس مسألة تفاوضية..
وعــــن الــتــغــيــرات فـــي الـــمـــواقـــف الإقــلــيــمــيــة فيما 
يخص الأزمــة السورية، قــال دليقان: »مجمل 
المعسكر الغربي، والسعودية وتركيا يعيشون 
الـــيـــوم حــالــة انــتــقــال. الــســعــوديــة الـــيـــوم تــجــري 
انعطافاً صعباً جداً بالنسبة لها، وهي تتراوح 
بين التشدد حيناً والــتــراخــي حيناً، ومــن يقرأ 
الأرقــــام الــتــي تخص الأزمــــات الــســعــوديــة، فهم 
خـــــال ثـــــاث ســــنــــوات مــــن حـــــرب الـــنـــفـــط الــتــي 

كُــلّــفــوا بــهــا، كــلــفــتــهــم عـــجـــزاً بــمــيــزانــهــم الــتــجــاري 
مــن   %22 ــبـــة  ــنـــسـ بـ أي:  دولار،  ــار  ــيــ ــلــ مــ  202
الموازنة لعام 2017. وتابع: »نستطيع القول: 
أن الــســعــوديــة بــــدأت بتغيير مــواقــفــهــا وهــنــالــك 
اقترحنا عليهم  الأقـــل حين  تغيَّر لمسناه على 
ــتـــراح الــصــمــت الإعـــامـــي، فـــي مــســألــة شــرط  اقـ
الرحيل للرئيس السوري، بأن موقفنا فيها لا 
بقاء ولا رحيل كشرط مسبق، وليس فقط لا 
رحــيــل، ولكن فليصمت الجميع إعــامــيــاً اليوم 
تــجــاه هــــذه الــقــضــيــة، وحــيــن نــصــل إلــــى طــاولــة 
الــمــفــاوضــات الــمــبــاشــرة فــلــيــطــرح كـــلٌّ رأيــــه في 
هـــذه الــقــضــيــة. عــنــدمــا طــرحــنــا هـــذا الأمــــر وافــق 
السعوديون على هذا الطرح، وبالتالي لمسنا 
بــهــذا الــمــعــنــى اتــجــاهــاً نــحــو تــغــيّــر فــي الــمــوقــف، 
ولـــكـــن لا نــســتــطــيــع أن نـــقـــول إنـــــه حـــتـــى الآن 
اتجاه حازم ونهائي لأن ما تبع ذلك من عمل 
سعودي ضمن المسألة اللبنانية لا يشير إلى 

انحراف جدّي عن المسار الأمريكي«.

 نقل العاصمة
 تغطية للانسحاب الأمريكي

وحــول القرار الأمريكي الأخير بنقل السفارة 
ــد دلـــيـــقـــان: »أن  ــ ــــى الــــقــــدس، أكّــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلـ
خطوة ترامب هي من حيث الشكل هجومية، 
ــمــــون هــي  ــمــــضــ ولــــكــــن مـــــن حــــيــــث الــــجــــوهــــر والــ
الــتــوازنــات الدولية  خطوة تراجعية. مــن يقرأ 
والاتــــجــــاه الـــعـــام لـــهـــذه الـــتـــوازنـــات يــــرى فــعــلــيــاً 
أن الــغــرب ككل هــو فــي حــالــة تــراجــع وانــكــفــاء، 
ــاء يــقــوم  ــفـ ــكـ ولـــذلـــك فـــي حـــــالات الـــتـــراجـــع والانـ
المتراجع بالتركيز على نقاط ارتكاز أساسية. 
وبالنسبة لأمــريــكــا الاتــجــاه الآن نحو الشرق 
الأقــــصــــى؛ حـــيـــث الــــعــــدو الأخــــطــــر بــالــنــســبــة لــهــم 
أي الــصــيــنــيــون، أمـــا فـــي مــنــطــقــتــنــا، فــالــمــطــلــوب 
هو: تراجع تحت النار مع إبقاء نقاط ارتكاز 
أساسية. ونقاط الارتكاز الأساسية هي عملياً: 
ضـــمـــن الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي، وفـــــي فــلــســطــيــن عــبــر 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي. حــمــلــة تـــرامـــب الانــتــخــابــيــة 
وتــوجــهــه الــســيــاســي الــعــام، يــوضــح الانــســحــاب 
فـــي مــلــفــات كـــل مـــن تــركــيــا وســـوريـــة والـــعـــراق، 
ــــن مــخــتــلــف أرجـــــــاء الــمــنــطــقــة، وبـــالـــتـــالـــي مــا  ومـ
التي  بالجملة  يجري هــو تغطية للانسحابات 

تجري من المناطق الأخرى«.

حملة ترامب 
الانتخابية وتوجهه 

السياسي العام 
يوضح الانسحاب في 
ملفات كل من تركيا 

وسورية والعراق 
ومن مختلف أرجاء 

المنطقة
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

لــكــن تــرجــمــة »الــــعــــودة الـــفـــوريـــة« الــمــقــتــرنــة 
من  فيها  ومــا  فيها  التحتية،  البنية  بتأهيل 
تسويف في الواقع العملي، وذلك بناء على 
فإن  نفسه، فحسب حديثه  المحافظ  كــام 
مدخل داريــا وحــده سيحتاج إلى سنة من 

أجل إعادة تأهيله.

سنون قادمة من الانتظار
لقد صرح محافظ ريف دمشق عبر إحدى 
الإذاعـــات المحلية قــائــاً: »إن مدخل داريــا 
سيكلف مليار ليرة ومن المقرر البدء فيه 
قريباً، بعد أن تتصدق العقود ويصدر أمر 
الــمــبــاشــرة، ومــن الــمــقــرر أن يــكــون المدخل 

مؤهلًا في أقل من سنة«.

أما على مستوى إعادة التأهيل للمدينة فقد 
قال: »إن إعادة تأهيل داريا تحتاج إلى أكثر 
مـــن ٨٠ مــلــيــار لــيــرة ســـوريـــة، وســيــتــم ذلــك 
عــبــر مـــحـــاور، فــي حــيــن أن قــطــاع الــكــهــربــاء 
بـــحـــاجـــة إلــــــى عـــشـــريـــن مـــلـــيـــار لـــــيـــــرة، ومـــن 
الممكن أن يــتــم الــعــمــل عــلــى تــأهــيــل الشبكة 
بكاملها أو لعدة محاور فقط، وأضاف: إن 

عملية التأهيل تتم وفق محاور، حيث يتم 
إصلاح الكهرباء والصرف الصحي والمياه 

والشوارع، بعيداً عن الأضرار الأخرى«.
أي: أن موضوع عــودة الأهالي قد يطول 
ــنــــاداً لــمــحــاور  ــتــ لــســنــيــن وســـنـــيـــن قــــادمــــة اســ
ــذكــــر، والــتــســلــســل الــزمــنــي  الـــعـــمـــل ســـابـــقـــة الــ
ــــاف  الـــمـــتـــتـــابـــع لـــكـــل مـــنـــهـــا، خــــاصــــة وقــــــد أضـ
المحافظ: أن »إعادة التأهيل ستكون على 

مراحل كلما توفرت السيولة«.

استثمار واستغلال؟
لـــــم يــــقــــف الأمــــــــر عــــنــــد ذلـــــــك فــــقــــط، بـــــل كــــان 
ــة  ــ ــــحـ ــــظ إشــــــــــــــارة واضـ ــافـ ــ ــــحـ ــمـ ــ فـــــــي حــــــديــــــث الـ
إلــــى الــمــخــطــطــات الــتــنــظــيــمــيــة فـــي الــمــنــطــقــة 
وتنفيذها، ولا ندري مقدار اقترانها زمنياً 
بـــعـــودة الأهـــالـــي هـــي الأخــــــرى، حــيــث قـــال: 
التنظيمي في  »إنــه سيتم تفعيل المخطط 
مــنــاطــق الــمــخــالــفــات، الــــذي كـــان مــن الــمــقــرر 

تنفيذه قبل الأزمة«.
فموضوع المخططات التنظيمية وتنفيذها 
يتضمن محورين، الأول: هو عامل الزمن 
ــامــــل ضـــاغـــط  الــــطــــويــــل، وهــــــو بـــحـــد ذاتـــــــه عــ
عــلــى الأهـــالـــي ويـــؤخـــر عـــودتـــهـــم، والــثــانــي، 
هــو: عــامــل الاســتــثــمــار فــي التنظيم كبوابة 

مــشــرعــة أمـــام الــتــجــار والــســمــاســرة، وكيف 
ــلـــى الأهـــــالـــــي بــالــنــتــيــجــة،  ــــك عـ ســيــنــعــكــس ذلــ
وعــلــى مــســتــوى الاســـتـــغـــال، والــمــزيــد منه 
بالوقت  المقترن  الأول  العامل  عبر ضغط 
والــــزمــــن والــــحــــاجــــة، طـــبـــعـــاً مــــع عـــــدم إغـــفـــال 
مـــا رشــــح عـــن مــخــطــطــات تــنــظــيــمــيــة أخـــرى 
للمنطقة دخلت عليها خلال الأزمــة، تتمثل 
الــمــرســوم 66  بتطبيق  تشميلها  بــإمــكــانــيــة 
عــلــيــهــا، وهـــي بـــوابـــة أكــبــر مـــن الأولـــــى على 
مــســتــوى اســتــقــطــاب الاســتــثــمــارات مـــن كل 
حــــــــدب وصــــــــــوب وعـــــلـــــى حـــــســـــاب الأهـــــالـــــي 
اســـتـــغـــالًا، وخـــاصـــة الــمــفــقــريــن مــنــهــم ذوي 

الحيازات والملكيات الصغيرة في البلدة.
والـــنـــتـــيـــجـــة الــمــســتــخــلــصــة مـــمـــا بـــيـــن ســـطـــور 
حديث المحافظ هي: أن أهالي داريا سيطول 
انتظار عودتهم لبلدتهم، كما أن الحديث عن 
إعــادة التأهيل للبنى التحتية فيها، الكهرباء 
ــــات،  ــــرقـ ــــطـ ــاه والــــــصــــــرف الــــصــــحــــي والـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ والـ
وغيرها، والتي ستكلف المليارات، ستكون 
المستفيدة منها من الناحية العملية، هي تلك 
الاستثمارات القادمة من بوابة المخططات 
الــتــنــظــيــمــيــة، ســــــواء الـــمـــقـــرة مــــا قـــبـــل الأزمـــــة 
أو خـــالـــهـــا، ولا نـــــدري أخــــيــــراً أيــــن مصلحة 

الأهالي من ذلك كله؟!

ǧǧعادل ابراهيم

وفــي تصريح صحفي عقب الجلسة أكــد وزير 
ــيـــة: أنـــــه تــــم تــشــكــيــل لــجــنــة لـــوضـــع خــطــة  ــتـــربـ الـ
ــــدة،  ــــاور عـ ــــحـ ــنــــاولــــت مـ ــــاب، تــ ــبـ ــ ــــشـ لـــلـــريـــاضـــة والـ
ــنــــاك خـــطـــة مــتــابــعــة  ــكـــون هــ ــتـ ــاً إلــــــى أنــــــه سـ ــ ــتـ ــ لافـ
ربــعــيــة لـــمـــوضـــوع تــأهــيــل الــمــنــشــآت الــريــاضــيــة 
واســتــثــمــارهــا بــالــشــكــل الأمـــثـــل، لتحقيق الــغــايــة 

الأساسية من هذه المنشآت.

السياحة مسبقاً ع الخط!
ــامــــت وزارة الـــســـيـــاحـــة نــهــايــة  فـــــي الــــمــــقــــابــــل، قــ
شــهــر تــشــريــن الأول الــمــاضــي بـــإعـــادة الإعـــان 
عــن اســتــدراج عــروض لاستثمار موقع فندق 
الجلاء العائد بملكيته للاتحاد الرياضي العام، 
ــــددت الـــــــــوزارة فــــي إعـــانـــهـــا مـــوعـــد انــتــهــاء  ــ وحـ
ـــ 30 مــن  ــ ــ ــلـــة فـــــي الـ تــــقــــديــــم الــــــعــــــروض الـــمـــتـــكـــامـ
تشرين الــثــانــي، ليتم اخــتــيــار الــعــرض الأفضل 
والأنـــســـب، بــمــا يــعــود بــالــفــائــدة لــلــجــهــة الــمــالــكــة 
من جهة ولتنفيذ مشروع من سوية 5 نجوم 
فــي دمــشــق وفـــق أفــضــل الــمــواصــفــات مــن جهة 

أخرى.
ــــن صــفــحــة وزيــــــر الـــســـيـــاحـــة الـــرســـمـــيـــة عــلــى  ومـ
أن:  ورد   2017/12/4 بـــتـــاريـــخ  »فــــيــــســــبــــوك«، 
فــــــي وزارة  الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن  »مــــــركــــــز خــــــدمــــــات 
ــــال  الـــســـيـــاحـــة شـــهـــد إقــــبــــال الــمــســتــثــمــريــن ورجــ
الأعـــــمـــــال وأصـــــحـــــاب الــــشــــركــــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
لتقديم عروضهم لاستثمار موقع فندق الجلاء 
ــلــــغ عـــــددهـــــا ٤ عـــــروض  ــــشـــــق والـــــتـــــي بــ فـــــي دمـ
وستباشر لجان فض العروض أعمالها لإنهاء 

إجراءات فض العروض«.
ولــم يغفل القائم على صفحة الوزير الرسمية 
الترويج للمشروع مجدداً، حيث ورد: »يتميز 
الـــمـــشـــروع الــعــائــد بــمــلــكــيــتــه لــاتــحــاد الــريــاضــي 
الـــعـــام بــمــوقــعــه الاســتــراتــيــجــي الــســيــاحــي الــهــام 
الــمــحــاور السياحية لمدينة  أهــم  لتوضعه على 

دمشق فــي اوتــوســتــراد الــمــزة وقــربــه مــن أهم 
الفنادق والمواقع السياحية«. 

أمـــا عــلــى مــســتــوى الـــشـــرح عـــن الــمــشــروع فقد 
ورد الـــتـــالـــي: »يــتــضــمــن بـــرنـــامـــجـــه الــتــوظــيــفــي 
هـــدم كــتــلــة الــفــنــدق الــحــالــيــة وإشـــــادة فــنــدق من 
سوية خمس نجوم مع فعالياته الخدمية، كما 
يــتــضــمــن مــجــمــوعــة مــطــاعــم مـــن ضــمــنــهــا مطعم 
ــيــــراســــات خــــارجــــيــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى  صــيــفــي وتــ
خــــدمــــات تــرفــيــهــيــة مــتــنــوعــة )مـــســـبـــح_ مــاعــب 
ألعاب ونشاطات رياضية_  رياضية_ صــالات 
سينما_ بولينغ وفعاليات تجارية( وذلك وفق 
نظام الاستثمار B.O.T، وبمدة استثمار /٤٥/ 
سنة ومـــدة تنفيذ /٤٨/ شــهــراً مــن تــاريــخ منح 

رخصة البناء«.

لا تناقض!
القارئ لما ورد أعلاه ربما يحار في التناقض 
ــــر،  ــيـ ــ ــيـــف الــــحــــكــــومــــي الأخـ ــلـ ــكـ ــتـ ــيــــن الـ الــــــصــــــارخ بــ
والإجـــــــراءات الــمــتــخــذة عــمــلــيــاً مـــن قــبــل وزارة 
ــــدة من  الــســيــاحــة عــلــى مــســتــوى اســتــثــمــار واحـ

المنشآت الرياضية في دمشق فقط.
فــهــل فــعــاً هــنــاك تــنــاقــض، أم أن هــنــاك تــكــامــاً 

بين هذا وذاك؟!
ربما لا يوجد أي تناقض، فالتكليف الحكومي 
أعــــاه، وإن كـــان قــد اســتــثــنــى وزارة السياحة 
منه، إلا أنــه لــم يغفل الاستثمار، بــل أشــار إليه 
بــكــل وضــــوح وصـــراحـــة ضــمــن الــتــكــلــيــف، ولــعــل 
الالتباس هو حول الغاية والأهــداف، وخاصة 
ــبــــاب  عــــنــــد الـــــحـــــديـــــث عــــــن تـــفـــعـــيـــل ريــــــاضــــــة الــــشــ
ــــن تــحــقــيــق الـــغـــايـــة الأســـاســـيـــة  وتـــنـــشـــيـــطـــهـــا، وعــ
ــــو الــــتــــبــــاس مـــشـــروع  ــــذه الـــمـــنـــشـــآت، وهــ مــــن هــ
سيضمحل تباعاً من خلال التكامل بين التوجيه 

والتكليف على المستوى التنفيذي اللاحق.

الاستثمار أولًا وأولًا
إن وضــع المنشآت الرياضية في الاستثمار، 

لا رياضة ولا من يحزنون!
في جلسته المنعقدة بتاريخ 2017/12/5، كلف مجلس الوزراء وزارتي التربية 

والتعليم العالي والاتحاد الرياضي العام واتحاد شبيبة الثورة والاتحاد الوطني لطلبة 
سورية وضع خطة للرياضة والشباب تتضمن محاور عدة تتعلق بتفعيل رياضة 

الشباب وتنشيطها، وإيجاد الطريقة المثلى لاستثمار المنشآت الرياضية التي تخدم 
هذا الغرض.

وفقاً للشكل المتبع من قبل وزارة السياحة 
ولهذه المدد الزمنية الطويلة، والقابل للتعميم 
مــــن قـــبـــل الــمــكــلــفــيــن مــــن الـــــــــــوزارات الأخــــــرى، 
ــــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــــي: أن الـــــغـــــايـــــة والأهــــــــــــــــــداف الأسـ ــنـ ــ ــعـ ــ يـ
لــلــمــنــشــآت الــريــاضــيــة هـــي غـــايـــات اســتــثــمــاريــة 
تصب بمصلحة المستثمرين أولًا وآخــراً، فلا 
ريــاضــة ولا شــبــابــاً ولا هــم يــحــزنــون، وربــمــا 
ليس ذلك فقط، بل حتى المواطنون لم يعد 
لــديــهــم الإمــكــانــيــة فــي الــدخــول لــهــذه المنشآت 
ومــســاحــاتــهــا الــمــفــتــوحــة والـــخـــضـــراء، وخــاصــة 
المفقرين ومــن أصــحــاب الــدخــول الــمــحــدودة، 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا ســـتـــصـــبـــح لـــلـــنـــخـــبـــة مـــــن أصــــحــــاب 
الملائة المالية والمترفين، حيث ستغدو هذه 

المنشآت مناطق سياحية.

»الحب والحبل والرّكبة ع الجمل«
لا غــرابــة حــكــمــاً طــالــمــا أن تــوجــهــات الحكومة 

بـــشـــكـــل عـــــام لــــم تـــعـــر مـــصـــالـــح الـــمـــواطـــنـــيـــن أي 
اهـــتـــمـــام بــمــقــابــل اهــتــمــامــهــا الـــمـــتـــزايـــد بــمــصــالــح 
المستثمرين، كبارهم وصغارهم، وهو أمر لم 
يعد فيه خلاف في ظل استمرارها بسياساتها 

نفسها المحابية لهؤلاء على طول الخط.
ولعل ما يجب الإشارة إليه بعد ذلك كله ربما 
هــــو مـــســـاعـــي الـــتـــمـــويـــه الــمــتــعــمــدة عـــبـــر إدراج 
بـــعـــض الـــــعـــــبـــــارات الــــتــــي تـــثـــيـــر الالــــتــــبــــاس مــن 
طــــرف، وتــغــلــف الــغــايــات الأســاســيــة والــنــهــائــيــة 
من طرف آخر، والتي غالباً ما تكون مصلحة 
هنا  ونستعير  الملتبس،  محورها  المواطنين 
ــــال الـــشـــعـــبـــيـــة: »تــــاتــــة مــــا بــيــتــخــبــو,  ــثـ ــ أحـــــد الأمـ
الـــحـــب والـــحـــبـــل والـــرّكـــبـــة ع الـــجـــمـــل«، فــالــحــب 
الــمــتــبــادل بــيــن الــحــكــومــة والــمــســتــثــمــريــن جلي، 
والـــمـــواطـــنـــيـــن أصـــبـــحـــوا حـــبـــالـــى بـــالـــهـــم والــفــقــر 
والظلم، والسياسات المتبعة واضحة وضوح 

الشمس؟!

أهالي داريا وسنون قادمة من الانتظار!
مرة جديدة يتم تسويف عودة أهالي 

داريا إلى بلدتهم بشكل غير مباشر، 
هذه المرة على لسان محافظ ريف 

دمشق الأسبوع الماضي، حيث قال: إن 
أهالي داريا بإمكانهم العودة حينما 
تؤهل البنية التحتية في مناطقهم 

بشكل فوري.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

ــتــــاح بـــيـــت مـــدمـــر  ــفــ مــــابــــس مـــهـــتـــرئـــة ومــ
وقـــائـــمـــة بـــالـــديـــون، كـــانـــت جـــــردة الإرث 
التي تركها لأيتامه على قــارعــة رصيف 

في »وطن«!.
هــي ليست أســطــراً وكــلــمــات مــن صفحة 
»فيسبوك« ولا استعارةً من روايــة ما، 
هـــي مــقــدمــة لــحــكــايــة مــــرار وظــلــم وقــهــر، 
ضحاياها »أبطالها« كثر من السوريين، 
ــــع تـــغـــيـــيـــر بـــبـــعـــض الـــتـــفـــصـــيـــات  ــا مــ ــ ــمـ ــ ربـ

والسرديات.

»أم حسن«
مــــتــــمــــاســــكــــة وبــــعــــيــــنــــيــــن دامــــعــــتــــيــــن كـــانـــت 
تجلس أرضــــاً فــي حــديــقــة الــمــواســاة في 
دمشق مع أطفالها الثلاثة، أكبرهم بعمر 
ــنـــــوات وأصــــغــــرهــــم بـــعـــمـــر ســنــتــيــن،  ــ 6 سـ
ترتدي ما يشبه المعطف، فيما أطفالها 
ــا، تــنــتــظــر اســـتـــكـــمـــال أوراق دفـــن  ــهـ حـــولـ
زوجــهــا فــي مقابر نجها، يساعدها على 

ذلك شقيقها.

الحكاية
تــحــكــي، أم حــســن، قصتها الــتــي تقطعت 
الصامت،  التنهدات والــبــكــاء  بالكثير مــن 
وكــأن بها رغبة دفينة بالبوح والكلام: 
ــــي شــــاب لــكــنــه ظــهــر بـــأنـــه مــصــاب  »زوجــ
ــــان فـــــي الأمـــــــعـــــــاء، وقــــد  ــــرطـ بــــمــــرض الـــــسـ
اكتشفنا ذلك متأخراً، وبالفترة الأخيرة 
كنا نــأتــي إلــى المشفى مــن أجــل علاجه، 
ــــن صــــحــــتــــه تــــــــدهــــــــورت بــــشــــكــــل كـــبـــيـــر  ــكـ ــ لـ
مؤخراً وتوفي ليلة الأمس، بعد أن أتينا 

به بحالة إسعافية«.
ــا،  ــ ــهـ ــ ــــن زوجـ »هـــــــو شــــغــــيــــل«، والــــــكــــــام عــ
»خسر ماله ورسماله«، حيث كان يملك 
مــحــاً صــغــيــراً لبيع الــخــضــرة والسمانة، 
مــقــتــطــع مـــن الــمــنــزل الــــذي يــمــلــكــونــه في 
حرستا، لكن كل شيء ذهب نهباً ودماراً، 
ونزحوا كما غيرهم من المنطقة، »المهم 
بوقتها طلعنا كلنا بخير وسلامة.. وكل 

شي بيتعوض«.
ــــع: »عـــــنـــــد قـــــدومـــــنـــــا إلــــــــى دمـــشـــق  ــابــ ــ ــتــ ــ وتــ
ــاً، بـــعـــت مــــا بـــحـــوزتـــي مــــن مــصــاغ  ــ ــــزوحـ نـ

ــا تــــوفــــر مــع  ــمـ ــيـــل، بــــالإضــــافــــة لـ ــلـ ــبــــي قـ ذهــ
ــال مــــحــــدود، واســـتـــأجـــرنـــا  ــ زوجــــــي مــــن مـ
ــارات  ــ غـــرفـــة صـــغـــيـــرة ومــنــتــفــعــات فــــي حـ
ركـــــــن الـــــديـــــن الــــمــــرتــــفــــعــــة، وقـــــــد اشـــتـــريـــنـــا 
بـــعـــض الأثــــــــاث الــمــســتــعــمــل الـــــضـــــروري، 
وقـــد كـــان حــالــنــا أفــضــل مــن غــيــرنــا بكثير 
ممن شردوا ونزحوا، وفي الوقت نفسه 
بدأ زوجــي يبحث عن عمل من أجل أن 
يطعمنا ويــؤمــن متطلباتنا، وأهــم شيء 
كان بالنسبة إليه أن يؤمن أجرة البيت 

التي ترتفع كل فترة«.

»سبع صنايع والبخت ضايع«!
وتــضــيــف أم حـــســـن: »اشـــتـــغـــل بــالــدهــان 
ــيـــة بــــأول  والـــكـــهـــربـــا والـــبـــيـــتـــون والـــصـــحـ
فــتــرة حــتــى هــلــك مــن الــتــعــب، كـــان يطلع 
الـــصـــبـــح ومـــــا يـــرجـــع لآخـــــر الـــلـــيـــل، وقـــت 
يــكــون فــي ورشــــات، أو أي شغل ممكن 
يــســاويــه، ووقـــت مــا فــي يطلع لــيــدور ع 
شغل تــانــي، كــان ينوجع مــن تــم ساكت، 
وكل فكرنا أنو الشغلة تعب ومن الأكل 

الناشف والشاي والقهوة والدخان«.
وتــكــمــل حــديــثــهــا: »بـــعـــديـــن زاد الــتــعــب 
عليه، وحصر كتير ع وضعو وصحتو 
البيت، وما  الشغل وتقصيرو ع  وقلة 
عـــادت المسكنات تنفع مــعــو، فنصحو 
واحــــــــــــــــد صــــــــيــــــــدلانــــــــي يــــــــــراجــــــــــع مــــشــــفــــى 
الــمــواســاة، لأن مــا فــي مجال نــروح لا 
ع دكــتــور ولا ع غــيــرو، ولأن وضعنا 
صــار أســوأ بكتير، وبالمشفى خبرونا 
أنـــو مــعــو ســرطــان قــديــم ومــنــتــشــر بعد 
مـــا عــمــلــولــو تــحــالــيــل وتـــصـــويـــر، وبـــدو 
يعطوه كيماوي كل أسبوع، هد حيلو 
أكتر وأكتر، وراح شعرو وما عاد فيه 
يشتغل متل قبل، وزاد علينا مصروف 
الأدويـــــة الــكــبــيــر مــشــان مــرضــو، ورغــم 
هـــــيـــــك ضـــــــل يــــطــــلــــع مـــــــن الـــــبـــــيـــــت بـــقـــلـــب 
الأســـبـــوع وقــــت يــحــس بــحــالــو نشيط 
يــــدور ع شــغــل وهــــو مـــو قــــــدران، مــرة 
ــقـــول: أنـــو اشــتــغــل،  يــجــيــب مـــصـــاري ويـ
ــيــــة وهــــو  ــفــــاضــ ومـــــــــرة يــــجــــي بــــايــــديــــه الــ
مهدود الحيل، وكل هالسنين ما رضي 
نــســجــل لا بــجــمــعــيــة ولا بـــغـــيـــرو وهـــو 
يقول: مالنا بحاجة الله ساترها معنا، 

»الولاد هنن المال والرسمال لبكرا«

وصية واستحقاق!
تـــرى هــل ستتمكن أم حــســن مــن تنفيذ وصــيــة زوجــهــا بتربية أطــفــالــهــا وتعليمهم كونهم 
»المال والرسمال لبكرا«، أم أن واقع فقدان معيلها مع الديون »الإرث« التي لا يمكن أن 

تدفن معه، والأعباء الكبيرة التي ستضطر لحملها وحيدة ستحول دون ذلك؟!
وهل سيثور بركانها المستعر غضباً، أم أنها ستبقى متماسكة في ظل استمرار النكران 

والظلم الرسمي، والعسف والاستغلال المجتمعي الذي سيزيد عليها ربما؟
وما هي حال شبيهات »أم حسن« وأسرهن ممن كانوا ضحايا »أبطالٍ« لحرب فرضت 

عليهن، كما فرضت عليهن تداعياتها، عمراً مهدوراً، وفقراً وقهراً واستغلالًا؟ 
ــا مــو خــســرانــيــنــهــم، هــنــن الــمــال  أخـــيـــراً، لــعــل عـــبـــارة: »بــدنــا نــرجــع ع بيتنا ربــحــانــيــن ولادنــ
والرسمال لبكرا« رغم بساطتها وعفويتها إلا أنها عبارة مكثفة وعميقة ستكون برقبة 
الــدولــة والحكومة كحق واستحقاق وواجـــب، تجاه »ولادنـــا« جميعاً، حالها كحال ورقة 

الديون المستحقة إرثاً برقبة »أم حسن«.

»الله يرحمو كان 
كل همو يعلم 
الولاد ويربيهم 

وكان يقول: 
بدنا نرجع ع بيتنا 

ربحانين ولادنا مو 
خسرانينهم هنن 

المال والرسمال 
لبكرا«.

رغم كنا بحاجة بآخر فترة، وبآخر كم 
ــيــــؤوس مـــنـــو ع  شـــهـــر صـــــار وضـــعـــو مــ
هوا حكي الدكاترة، وهو أصلًا بيعرف 

هالشي، وسلمنا أمرنا لله«.

الموت راحة!
وتــابــعــت: »مــن كتر الحصر كتير مــرات 
كان يدعي لله يريحو من عذابو وعذابي 
مــــعــــو، وكـــــــل هــــمــــو كـــــــان الــــــــــولاد بــــعــــد مــا 
يموت، ووصــى أخواتي وأخواتو فينا، 
بس كان الله بعونهم كل مين الله كافيه 

بهمو«.
ــأســــى: »لـــك  ــه قـــالـــت بــ ــاتــ وعـــــن لــحــظــة وفــ
المصيبة أني ما كنت معو بلحظتها الله 
يــســامــحــنــي ويـــغـــفـــرلـــو.. كـــنـــت عــــم مــشــي 
الولاد وغيرلهم جو عن المشفى.. بس 
ــــان حـــقـــانـــي وبــيــكــره  الله يـــرحـــمـــو شــــو كـ
ــا أنــــــو تـــوفـــى،  ــبــــرونــ ــا خــ ــ الــــــحــــــرام، بـــعـــد مـ
سلمونا اللي كــان بجيبتو يا حسرتي.. 
هــويــتــو وألــــف ومــيــتــيــن ورقـــــة، ومــفــتــاح 
ــلــــي راح، وورقــــــــة كــــاتــــب عــلــيــهــا  بــيــتــنــا الــ
شـــو مـــدّيـــن مـــن الـــعـــالـــم مـــصـــاري بــالاســم 

والتاريخ«.
تــتــابــع أم حــســن: »الــحــمــدلله أنـــو المبلغ 
مــو كبير كتير، لأن هــدول ذمــة برقبتو 
ــتـــي ورقــــبــــة ولادو  ــبـ يـــرحـــمـــو وبـــرقـ الله 
لازم نــوفــيــهــا، كـــل شـــي إلا الــــحــــرام الله 

يبعدنا عنو«.
وتـــتـــابـــع، وكـــــأن صـــحـــوة أصــابــتــهــا فــجــأة 

ــار بــرقــبــتــي 3 ولاد، بــدي  ــ بـــالـــقـــول: »صـ
طعميهم ودرسهم، لأن الله يرحمو كان 
كـــل هــمــو يــعــلــم الــــــولاد ويـــربـــيـــهـــم، وكـــان 
يــــقــــول: بـــدنـــا نـــرجـــع ع بــيــتــنــا ربــحــانــيــن 
ولادنــــــــــا مـــــو خـــســـرانـــيـــنـــهـــم، هــــنــــن الــــمــــال 

والرسمال لبكرا«.

غضب ووجع مكبوت!
لـــــــم يــــــخــــــلُ كـــــــــام أم حـــــســـــن مـــــــن بـــعـــض 
عبارات السب والشتم والتهكم الموجع، 
ــا وعـــــلـــــى حــــالــــهــــا وحــــــال  ــ ــهــ ــ ــاعــ ــ عــــلــــى أوضــ
ــقـــر  ــفـ أســـــرتـــــهـــــا ومـــــــــــآل زوجــــــــهــــــــا، وعـــــــــن الـ
والــــعــــازة والـــنـــكـــران الـــرســـمـــي لــمــأســاتــهــا 
ــتــــي لــم  كـــمـــا غــــيــــرهــــا، مـــــن قـــبـــل الـــــدولـــــة الــ
ــلـــهـــم بــاســتــثــنــاء  ــقــــدم لـــهـــم أي شـــــــيء، الـ تــ
جــرعــات الــعــاج المتأخر فــي الــمــواســاة، 
مــــع الــكــثــيــر مــــن لـــحـــظـــات الـــصـــمـــت الــــذي 
يبدو أنها تغلف الكثير من شحنات كبت 
الــغــضــب الـــمـــدفـــون، كــمــا لـــم تــتــوقــف عن 
البكاء المتزن، ولم تكن لديها الرغبة في 
الــصــمــت، وكــــأن بــداخــلــهــا بــركــانــاً وحــمــمــاً 
تستعر للانفجار غــضــبــاً، إلا أن شقيقها 
أتى على عجالة، واصطبحها مع أطفالها 
لداخل المشفى من أجل استكمال بعض 

الأوراق المستجدة.
لتنتهي حكاية »أم حسن« وهي ماضية 
تــحــمــل طــفــلــتــهــا الــصــغــيــرة، بــيــنــمــا يمضي 
الــذي  بمعطفها  متمسكين  معها  طفلاها 

غدا مغبراً بلون التراب.

عندما تعجز أماني 
الموت عن استيعاب 

ظلمٍ وعسفٍ، وعندما 
تضيق المساحات 

عن استيعاب قهرٍ، 
وعندما يكون الفقر 

أكبر من أن يُردم تحت 
تراب قبر! هي مختصر 

حكاية إرث ووجع.
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شؤون محلية

ǧǧسمر علوان

من أين نبدأ؟
هكذا يتساءل أي شخص من السلمية، حالما 
تـــطـــلـــب إلــــيــــه أن يـــحـــدثـــك عــــن واقـــــــع الـــخـــدمـــات 
فــي المدينة، فــالــمــزاج الــعــام لــأهــالــي مشحون 
بالاستياء والغبن إزاء حال مدينتهم المهملة، 
ــلــــى مــــواقــــع  ــبـــر عــــنــــه صـــفـــحـــاتـــهـــا عــ ــعـ وهـــــــو مـــــا تـ
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، الــــتــــي  تـــتـــنـــاول قــضــايــا 
معيشية عديدة، وفي طليعتها: فساد العديد من 
المحسوبيات،  على  واعتمادها  الأحــيــاء  لجان 
ولا سيما حين يتعلق الأمر بتوزيع المازوت، 
فــالــنــظــام المتبع حــالــيــاً هـــو: تــوزيــع مــئــة  ليتر 
لكل عائلة، ويعاب عليه التأخير والبطء وعدم 
الــمــســاواة، حــيــث تشير إحـــدى الــصــفــحــات إلــى 
أنه حتى بداية شهر تشرين الثاني لم تحصل 
سوى 20% من الأسر على وقود التدفئة، في 
حين يؤكد آخرون: أنهم قضوا الشتاء الماضي 
بــانــتــظــار نــصــيــبــهــم مـــن الــــمــــازوت دون فـــائـــدة، 
وانتهى بهم الأمر إلى التدفئة على الحطب أو 
شــــراء »مـــــازوت داعـــــش” كــمــا يــســمــونــه، وهــو 
ما كان يباع في السوق السوداء من مازوت 
غــيــر مــكــرر بــشــكــلٍ كــــافٍ، مــع الــعــلــم بــأنــه ســيء 

الاشتعال وشديد الخطورة.

تقنين غير منتظم!
انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء، يــشــهــد مــــعــــدلات أعـــلـــى مــن 
المناطق المجاورة، ما جعل الناس يشعرون 
بأنهم ضحية إهمال متعمد يطال المدينة دون 
غـــيـــرهـــا، إلـــــى جـــانـــب ذلـــــك تـــعـــانـــي الــســلــمــيــة مــن 
عـــدم انــتــظــام مــواعــيــد الــتــقــنــيــن، وهـــو مــا يمكن 
أن تلحظه عندما تسأل أي شخص، عن موعد 
انقطاع الكهرباء في الحي الــذي يقطنه، فلكل 

يوم نظامه الخاص ولكل ساعة »شياطينها«، 
إذ تقول إحدى السيدات: “يفترض أن يكون 
ــــدث أن  ــــحـ ــا يـ ــ ــكــــن مــ ــعــــدل 3 \ 3 لــ ــمــ الـــتـــقـــنـــيـــن بــ
الساعات الــثــاث التي ننتظرها بــفــارغ الصبر 
متكررة  انقطاعات  تشهد  الكهرباء  لاستخدام 
كثيراً ما تتجاوز 30 دقيقة ولا يتم تعويضها«.

)المي عال العال(
ــالــــي الـــيـــوم مـــن مــشــكــلــة الــمــيــاه،  لا يــشــكــو الأهــ
فــرغــم أنــهــا لا تــصــلــهــم ســــوى مــــرة واحـــــدة كل 
ستة أيام ولبضع ساعات ليلًا لا أكثر! إلا أنهم 
يعتبرونها« ترفاً” مقارنة بالسنوات الماضية، 
والتي كان عليهم فيها انتظار المياه لأكثر من 
شــهــر، والـــوقـــوف فـــي طــوابــيــر لــلــحــصــول على 
حقهم من مــاء الشرب، وإنفاق الآلاف شهرياً 
لشراء مياه لا يعلمون على وجه التحديد من 

أين أتت ومدى نظافتها.
أثمرت  الحكومية  السياسات  أن  يعني:  وهــذا 
في جعل الناس يشعرون بالرضى تجاه واقع 

غير مرضٍ ولا يلبي أبسط حقوقهم!. 

شوارع مع وقف التنفيذ!
الطرقات والشوارع حكاية أخــرى، إذ تملؤها 
الـــحـــفـــر الــــتــــي تـــتـــحـــول مــــع قـــــــدوم الــــشــــتــــاء إلـــى 

ǧǧمراسل قاسيون

وقــد لوحظ في محافظة طرطوس، 
خــــــروج وقـــلـــع عــــشــــرات الألـــــــوف مــن 
هذه الشجرة، بعد الخسائر المتوالية 

للفلاحين. 
ــــذا.. فـــإن  ــكـ ــ وإذا اســـتـــمـــرت الأمــــــــور هـ
ــــرج مـــن  ــــخــ ــتــ ــ مــــــســــــاحــــــات واســـــــــعـــــــــةً ســ
ــــاج، وخــــــال عـــامـــيـــن آخــــريــــن قــد  ــتـ ــ الإنـ
يجد السوريون أنفسهم يستوردون 
الحمضيات، بدل الفائض من الإنتاج 

لدينا.
ــلـــــى الـــــعـــــديـــــد مـــن  ــ ــــت عـ ــالــ ــ قـــــاســـــيـــــون جــ

الــــــــمــــــــزارعــــــــيــــــــن، واســـــتـــــطـــــلـــــعـــــت واقـــــــــع 
ــــد  هـــــــــذه الـــــــــزراعـــــــــة وصـــــعـــــوبـــــاتـــــهـــــا، وقـ
صــــــــرح هـــــــــــؤلاء: إنـــــهـــــم فــــــي وضــــــــع لا 
ــــدون عـــــلـــــيـــــه، وكـــــــــل الــــــظــــــروف  ــــســ ــــحــ يــ
ضدهم، فالارتفاع فاحش في أسعار 
مستلزمات الإنــتــاج، مقابل انخفاض 
كبير في أسعار المنتج، كما ولوحظ 
ــيــــر فــــــي الأســـــــعـــــــار بــــيــــن مــا  ــبــ فــــــــــارق كــ
يتقاضاه المنتج، وبين الأسعار التي 
تـــصـــل إلــــــى الـــمـــســـتـــهـــلـــك، وهــــــــذه لــعــبــة 
الــتــجــار والــســمــاســرة، فــي ظــل غياب 

دور الدولة، والتموين تتفرج.
كما اشتكى العديد من المزارعين من 
انتشار أمراض جماعية في الحقول، 
مثل: الجرب والــصــدأ، والتي تحتاج 
إلــى أدويـــة علاجية مرتفعة الأســعــار، 
ــا الإرشــــــــــــاديــــــــــــات واتــــــحــــــاد  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــالــ ــ »وطــ
ــا،  ــنــ الـــــفـــــاحـــــيـــــن بـــــالـــــتـــــدخـــــل لــــمــــســــاعــــدتــ
والجواب دائما: لا توجد إمكانات«.! 
ــد الــــمــــزارعــــيــــن بــــيــــن لــــنــــا نــــمــــوذجــــاً  ــ ــ أحـ

عــن كلفة الــطــن الــواحــد مــن البرتقال، 
وســـــعـــــره، والــــــمــــــردود الـــــــذي يــحــصــل 

عليه المزارع بشكل وسطي. 
فــمــثــا: إذا بــعــنــا الــطــن الـــواحـــد بــــ 50 
الــــــــــــذروة،  فــــــي مــــرحــــلــــة  ألــــــــف ل٠س 
فــكــلــفــتــه وســـطـــيـــاً هــــي: 5000 ل٠س 
أجــور نقل، و12000 ل٠س عبوات، 
أجــــور  و6000  ــيـــون،  كـــمـــسـ و3500 

عمال، وهذه كلفة مباشرة. 
كما تلحقها كلفة سنوية أخرى، فمثلًا: 
نـــقـــدر أن الـــطـــن إنـــتـــاج عـــشـــرِ أشــجــار 
مـــتـــوســـطـــة الإنـــــتـــــاج وبـــمـــســـاحـــة ربـــع 
دونم، وتحتاج لكلفة سنوية وسطياً: 
ل.س   3000 ــلـــيـــم،  ــقـ تـ ل.س   8000
مـــحـــروقـــات  ل.س   1500 و  ــــاد،  ــــمـ سـ
ري، و1500 ل.س مبيدات، و2000 
بــــذلــــك،  ــيــــام  ــقــ ــلــ لــ ل.س أجــــــــــور عـــــمـــــال 
ــقــــة فــيــصــبــح  ــابــ ــيــــف الـــكـــلـــفـــة الــــســ ونــــضــ
مــجــمــوع كــلــفــة الــطــن حــوالــي 40000 
ل٠س، وصافي دخل المزارع عشرة 

آلاف ل.س، أي: عــشــرة لــيــرات في 
كل كغ تدخل جيب المزارع، وإذا كان 
النوع حامضاً، فالسعر الوسطي هو 
لـــلـــمـــزارع 60  100 ل٠س والـــصـــافـــي 
ل س، وهــنــا لــم يــتــم حــســاب حــالات 
ــيـــع والـــــعـــــواصـــــف الــــتــــي تـــخـــرب  ــقـ الـــصـ
كــمــيــات كــبــيــرة ســـنـــويـــاً، وإذا قسمنا 
وسطياً الصافي للمزارع، إذا قام هو 

بــالــعــمــل كــامــاً فــســيــوفــر عــشــرة آلاف 
ليرة في الطن، أي: عشرة ل.س في 
الـــكـــغ فــيــكــون دخـــلـــه مـــن كـــل كـــغ هــو: 

عشرون ل.س. 
ــــم ســــيــــحــــتــــاج هـــــــــذا الـــــــــمـــــــــزارع إلـــــى  ــكـ ــ فـ
أطنان إنتاج، ومساحات زراعية كي 

يستطيع إعالة أسرته؟٠
سؤال برسم الجهات المعنية كلها!

مدينة السلمية.. بين التهميش والتطنيش؟
ما تزال مدينة السلمية، واحدة من أكثر 

المدن السورية معاناةً من الإهمال، 
حين يتعلق الأمر بالخدمات، حيث 

تقف الحكومة متفرجة على معاناة 
الأهالي، ومتخلية بطيب خاطر عن الدور 

المنوط بها، سواء فيما يتعلق بتأمين 
المحروقات وتدفئة المدارس، أو ما 

يتصل بمياه الشرب وسيارات القمامة 
والكهرباء والطرقات وأزمة المواصلات..

ـــى جــــانــــب الــــعــــديــــد مــن  مـــســـتـــنـــقـــعـــات راكـــــــــــدة، إلــــ
فتحات الصرف الصحي غير المغلقة، كما هي 
الحال في مصرف المياه على طريق المساكن 
والذي لم يتم إغلاقه بعد تنظيفه، وإنما أحيط 
بــبــعــض الـــعـــجـــات، لــيــصــبــح الـــمـــكـــان فــيــمــا بــعــد 
مــســرحــاً للعديد مــن الـــحـــوادث، دون أن تفعل 

البلدية شيئاً لحل هذه المشكلة البسيطة.
ــيـــش روايــــــــة مــلــحــمــيــة، فــذلــك  ــكـــورنـ ــــارع الـ ــــشـ ولـ
الـــطـــريـــق الـــــذي يــفــتــرض أن يــصــل بــيــن أحــيــاء 
السلمية الرئيسة ما يــزال غير جاهز، رغم أن 
ــنـــوات، وهــــو حتى  الــعــمــل بــــدأ بـــه مــنــذ تــســع سـ

الآن بلا أرصفة أو إنارة أو تشجير. 

الإغراق بالنفايات!
وبــســبــب عـــدم قــــدوم ســـيـــارات الــقــمــامــة يــومــيــاً، 
بحجة قلة مخصصاتها مــن الــمــحــروقــات، بات 
ــــوارع الــمــديــنــة مــأســاة  تــكــدس الــنــفــايــات فـــي شـ
ــــرى يــشــكــو مــنــهــا الــجــمــيــع، ولــــك أن تتخيل  أخـ
ما يحدث في أحياء مكتظة لا تزورها سيارة 
الــقــمــامــة إلا مـــرةً فــي الأســـبـــوع! ويــتــرافــق ذلــك 
مـــع شـــائـــعـــات ســــرت مــنــذ نــحــو شــهــر بــانــتــشــار 
الليشمانيا في الأحياء النائية، مما دفع بعض 
الــمــؤســســات المجتمعية الأهــلــيــة إلـــى الــتــدخــل، 
ــــورة لــجــمــع  ــــأجـ وتـــشـــكـــيـــل فـــــرق تـــطـــوعـــيـــة أو مـ

القمامة، وتنظيف الشوارع من حين إلى آخر، 
ـــي بـــعـــبـــارة »لــــولا  ــــد الأهــــالـ وهـــــو مــــا يــــؤكــــده أحـ

مؤسسة الأغا خان لطمرتنا القمامة!”.

أين الحكومة؟
إضافة إلى ذلك، تكفلت هذه المؤسسة بتركيب 
عشرات من أعمدة الإنارة التي تعمل بالطاقة 
الــشــمــســيــة لإنـــــــارة الــــحــــدائــــق، إلـــــى جـــانـــب بــنــاء 
ــيـــر مــــيــــاه الــــــشــــــرب، ولا ســيــمــا  ــتـــوفـ خــــــزانــــــات لـ
خلال السنة الماضية، التي شهدت انقطاعات 
كثيرة فــي الــمــيــاه، وصــل بعضها إلــى أكــثــر من 
العديد من  إلــى جانب  شهر، لتغدو المؤسسة 
الـــجـــمـــعـــيـــات الأهـــلـــيـــة هــــي الـــبـــديـــل الـــوحـــيـــد عــن 
الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة الــــتــــي تـــنـــازلـــت حـــتـــى عــن 

أبسط مسؤولياتها تجاه المدينة.
تـــقـــبـــل  ــعــــات لا  ــمــ ــتــ ــمــــجــ الــ الــــــمــــــعــــــروف أن  ــــن  ــمـ ــ فـ
ــة يــعــنــي:  الــــفــــراغ، وأن أي غـــيـــاب لـــــدور الــــدولــ
إفــســاح الــمــجــال لــظــهــور بــدائــل تلبي الــحــاجــات 
الأســاســيــة للمواطنين على أقــل تــقــديــر، فلماذا 
تصرّ الحكومة على التخلي عما وجدت لأجله، 
والاكتفاء بوجودها اسمياً فقط على مستوى 
مــســؤولــيــاتــهــا فـــي الــكــثــيــر مـــن الــمــنــاطــق، ليس 
في السلمية وحدها فقط؟ ولمصلحة من يتم 

ذلك؟!.  

زراعة الحمضيات في مهب الريح!؟ 
وصلت زراعة الحمضيات في السنوات الأخيرة إلى مرحلة 
حرجة، تهدد هذه الزراعة كلياً بعد الانخفاض الكبير في 
أسعارها، خاصة البرتقال. حيت الكلفة مرتفعة جداً في 
المحروقات والأسمدة والمبيدات والعبوات والنقل، وقد 

أدى ذلك إلى إقدام المزارعين لقلع هذه الشجرة، والتحول 
لزراعة الخضار.

السياسات 
الحكومية أثمرت 

في جعل الناس 
يشعرون بالرضى 

تجاه واقع غير 
مرضٍ ولا يلبي 

أبسط حقوقهم!.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ــــف  ــــد صـــــــــــرح مـــــــديـــــــر مـــــــحـــــــروقـــــــات ريــ ــقــ ــ لــ
دمشق عبر وسائل الإعلام: إن إجمالي 
الــكــمــيــات الـــمـــوزعـــة مـــن مـــــازوت الــتــدفــئــة 
ليتر،  مليون  بلغت 20,529  الآن  حتى 
وهناك توجيهات برفع كميات المازوت 
والمكتظة  الــبــاردة  للمناطق  المخصصة 
بــالــســكــان فــي الــمــحــافــظــة، وهــنــاك جهود 
ــعـــام  ــلـ ــــة لـ ــئـ ــ ــــدفـ ــتـ ــ ــــة الـ ــيـــــرة لـــتـــنـــفـــيـــذ خـــــطـ ــ ــبـ ــ كـ
الــــجــــاري، مــضــيــفــاً أنـــــه: ازدادت طــلــبــات 
الــخــطــة الــتــمــويــنــيــة خــــال شــهــر تــشــريــن 
ــهـــر الــــجــــاري مــن  ــانـــي الـــمـــاضـــي والـــشـ ــثـ الـ
مــــازوت الــتــدفــئــة حـــصـــراً، ولا تــوجــد أيــة 

عراقيل حتى الآن أمام توزيع المادة.

للمواطن رأي آخر!
ــنـــة مــن  ــعــــل مـــتـــبـــايـ ــفــ ــانـــــت ردود الــ ــ ــقــــد كـ لــ
قــبــل الـــمـــواطـــنـــيـــن، عــبــر بــعــض صــفــحــات 
الــتــواصــل الــتــي نقلت الــتــصــريــح، اعــتــبــاراً 
مــــن الــــدهــــشــــة، وصـــــــولًا لـــلـــتـــســـاؤل حـــول 
الـــكـــمـــيـــات الــمــخــصــصــة وعــــــدم اســتــامــهــا 
كاملة من قبل بعضهم حتى الآن، وفيما 

يلي بعض من هذه التعليقات:
ــنـــا بــلــقــطــيــفــة  مـــعـــقـــول مــــا فــــي عـــراقـــيـــل وعـ
أكــتــر مــن نــص الــعــالــم مــا أخـــدت ولا لتر 

مازوت؟!
»لا تــوجــد عراقيل ونحنا مسجلين من 
ــيـــة قــــدســــيــــا ولــــهــــلــــق مــا  شــــهــــر آب بـــضـــاحـ

عبولنا كيف لو كان في عراقيل؟!«
»وعــيــن مــنــيــن مــا عــم نــشــمــو لــلــمــازوت.. 
للحلال والحرام 60 لتر وراحت للسنة 

الجاية!«
ــا حـــلـــويـــن مــتــى  ــاً يــ »نـــســـيـــتـــوا قــطــنــا أيــــضــ

نأخذ الـ 100 ليتر الموعدين بها؟«
ــبــــرود كـــل هــالــكــمــيــات الـــلـــي عميحكي  »يــ
لـــيـــتـــر  نــــــــــاس 100  ــــر  ــيـ ــ ــتـ ــ كـ ــا  ــ ــ ــــسـ ــ ــــا ولـ ــهـ ــ ــنـ ــ عـ

ماعبت!«

»شو مشان أشرفية صحنايا ما عبولنا 
عم ننتظر الدور!«

ــنــــاس ونـــــــاس فـــــي جـــرمـــانـــا  ــتـــــوزيـــــع لــ ــ »الـ
حسب المعارف والباقي عمرو ما يدفا!«
»نـــحـــنـــا بــمــنــطــقــة الـــــبـــــاردة 8 آذار نـــاس 

أخدت وناس لأ!«
وغــيــرهــا الــكــثــيــر مــن الــتــعــلــيــقــات الأخـــرى 
الــــتــــي تــــؤكــــد عـــلـــى عـــــدم اســــتــــام الــكــمــيــة 
الــمــخــصــصــة لــلــدفــعــة الأولــــــى كـــامـــلـــة، كما 
أن بــعــضــهــا يــشــيــر إلــــى عــــدم الـــعـــدالـــة في 
التوزيع، ناهيك عن أن بعض المواطنين 
ــيـــن،  ــلـــى بـــعـــض الـــمـــوزعـ ــهـــم شــــكــــاوٍ عـ لـــديـ
وآلــيــات الاســتــغــال الــمــبــاشــر مــن قبلهم، 
خـــاصـــة نــاحــيــة الـــتـــاعـــب بــالــكــمــيــات على 
حــســابــهــم، وطـــلـــب »الإكــــرامــــيــــة« كــعــبــارة 

ملطفة عن الرشوة علناً.

تصريح رسمي آخر!
تجدر الإشــارة أيضاً إلــى تصريح مدير 
عــــــام شــــركــــة مــــحــــروقــــات »ســــــادكــــــوب«، 
ــبــــوع الـــمـــاضـــي كـــذلـــك الأمــــر،  خــــال الأســ
شـــــركـــــة  مــــــــخــــــــازيــــــــن  »إن  قــــــــــــــــال:  ــــث  ــ ــيـ ــ ــ حـ
مـــــحـــــروقـــــات تــــبــــشــــر بـــــعـــــدم وجــــــــــود أيــــة 
ــــي تـــأمـــيـــن أنـــــــــواع الـــمـــشـــتـــقـــات  مـــشـــكـــلـــة فـ
الــنــفــطــيــة جــمــيــعــهــا لـــإخـــوة الــمــواطــنــيــن، 
ــــازوت لـــــــزوم الــتــدفــئــة  ــمــ ــ ســـــــواء مـــــــادة الــ
ــا، أو مــــــــادة الــــبــــنــــزيــــن الـــمـــمـــتـــاز  ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
والـــغـــاز« مــضــيــفــاً: »تــهــيــأنــا جــيــداً لموسم 
الشتاء الحالي، ونحن نعلم أنه بعد فترة 
الغاز  المواطنين يستخدمون  قسم من 
مخازين  أن  مــوضــحــاً  المنزلية،  للتدفئة 
الغاز جيدة، وأن شركة محروقات تنتج 
حالياً مــا بين 110- 115 ألــف أسطوانة 

غاز يومياً«.
وحــــــول مـــــــازوت الـــتـــدفـــئـــة قــــــال: »قــطــعــنــا 
ــيــــرة فــــــي مــــــوضــــــوع تــــوزيــــع  ــبــ ــة كــ ــلــ مــــرحــ
ــــم تــخــصــيــص  مـــــــــازوت الــــتــــدفــــئــــة، وأنــــــــه تـ
400 لـــيـــتـــر مــــــــــازوت تــــدفــــئــــة لــــكــــل عـــائـــلـــة 
خلال موسم الشتاء الحالي، وقد وجّهنا 
بتعبئة 200 لــيــتــر لــكــل عــائــلــة مـــع بــدايــة 
مــوســم الــشــتــاء وقــبــل نهاية الــعــام 2017 
تضاف إليها 200 ليتر أخرى توزع مع 

الأشهر الأولى من العام 2018«.

مازوت التدفئة وذكاء البطاقة!

تصريحات مدير محروقات ريف دمشق الأسبوع الماضي، 
أثارت زوبعة من ردود الفعل عبر صفحات التواصل 

الاجتماعي، خاصة حول الكميات الموزعة حتى تاريخه من 
مادة المازوت، وحول عدم وجود عراقيل أمام توزيع المادة. 

الاحتياجات والسوق السوداء!
مــــمــــا لا شــــــك فـــــيـــــه، أن الــــكــــمــــيــــات الـــتـــي 
ــا مــديــر مــحــروقــات ريـــف دمشق  ــ أوردهـ
ــقــــوائــــم  ــــة مـــــــعـــــــززة بــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــات رقـ ــيـ ــ ــمـ ــ هـــــــي كـ
تــوزيــع متوفرة لــديــه، وربــمــا كــذلــك هي 
الحال لدى مدراء المحروقات في بقية 
المحافظات، بالمقابل لا يمكن أن ننفي 
المواطنين  أو ننكر تذمر واحتجاجات 
ــاً بـــواقـــع آلــيــات  الــمــحــقــة والـــمـــعـــززة أيـــضـ
التوزيع المتباينة بين منطقة وأخــرى، 
ليس على مستوى ريــف دمشق فقط، 
بــل عــلــى مــســتــوى الــمــدن والــمــحــافــظــات 
جـــمـــيـــعـــهـــا، ســــــــــواء مــــــن حــــيــــث الـــكـــمـــيـــات 
المسلمة للدفعة الأولى، التي لم تستكمل 
مـــنـــطـــقـــة  ــــن  ــيـ ــ بـ ــــى الآن واخـــــتـــــافـــــهـــــا  ــتـ ــ حـ
وأخــــــرى، أو مـــن حــيــث اســتــكــمــال خطة 
تــوزيــع هـــذه الــدفــعــة أو الــتــي تــلــيــهــا، مع 
المقارنة المحقة لديهم بناءً على تجارب 
الـــتـــوزيـــع فـــي الأعــــــوام الــســابــقــة، خــاصــة 
مع واقــع بــدء اشتعال السوق السوداء 
من جديد على مادة المازوت، كما على 
غيرها من مــواد التدفئة الأخــرى، ومع 
بدء موسم البرد والشتاء والاحتياجات 
الفعلية للمواطنين من هذه المادة التي 
لا تتناسب مع المخصصات أو المسلم 

منها، وخاصة في المناطق الباردة.
لقد تـــراوح سعر ليتر الــمــازوت فــي هذه 

السوق بين 300_ 350 ليرة، ولا ندري 
إلى أين يمكن أن يصل السعر لاحقاً، عبر 
شبكات الاستغلال المنتشرة على هامش 
التأكيد  مع  وبعمقها،  المواطنين  حاجات 
على أن هــذه الشبكات المستغلة مــا كان 
ــذا الـــــــــدور لــــــولا وجـــــود  ــهــ ــقــــوم بــ لـــهـــا أن تــ
ــــن فــــــي بــــعــــض الــــمــــواقــــع  ــــديـ ــــاسـ ــفـ ــ بــــعــــض الـ
الــمــفــتــاحــيــة، وذلـــــك لاعــتــبــار هــــام هــــو: أن 
المحروقات، والمشتقات النفطية عموماً، 
من المفترض أنها بيد الجهات الحكومية، 

استيراداً ونقلًا وتوزيعاً وبيعاً.

السوق السوداء مصدرها حكومي!
يبقى السؤال بعد ذلك كله: من تأتي هذه 
الــكــمــيــات كــلــهــا، والــمــتــوافــرة فــي الــســوق 
الـــســـوداء إذاً؟! وبـــا مـــواربـــة، فــهــي إمــا 
ســـــرقـــــة مــــــن مــــخــــصــــصــــات الــــمــــواطــــنــــيــــن، 
أو تــــســــربْ مــــن مــــخــــازن ومـــســـتـــودعـــات 
الجهات الحكومية، باعتبار لا خيار ثالث 
آخــــر مـــتـــاح! وربـــمـــا الأهــــم هــــو: أن هــذه 
السوق والقائمين عليها من المستغلين 
والــفــاســديــن يعملون أحــيــانــاً بشكل شبه 
ــــر رائــــجــــاً خـــال  ــــد أصـــبـــح الأمــ عـــلـــنـــي، وقـ
ســــنــــي الـــــحـــــرب والأزمـــــــــــة فـــــي ظـــــل حــــال 
الفلتان في السوق بشكل عام، وتفشي 
ــتـــقـــواء على  ظـــاهـــرة الــمــحــســوبــيــة والاسـ

المواطنين وحاجاتهم.

من تأتي هذه 
الكميات كلها 

والمتوافرة في 
السوق السوداء 
إذاً؟! وبلا مواربة 
فهي إما سرقة 

من مخصصات 
المواطنين أو 

تسربْ من مخازن 
ومستودعات 

الجهات 
الحكومية

ذكاء الحلول بدلًا من ذكاء البطاقات!
مما لا شك فيه: أن البطاقة الذكية المعلن عنها والمروج عن دورها، لا يمكن لها أن تحل 
جوهر المشكلة من الناحية العملية، بدليل الوقائع السابقة كلها، وبالتالي، فإن الحل بحد 
ذاته، هو ما يجب أن يكون ذكياً وليس البطاقة نفسها، ولعل بدايات الحل لمشكلة تأمين 

حاجات المواطنين من مازوت التدفئة يمكن تبويبها بالتالي:
زيادة كمية المخصصات للمواطنين بما يؤمن احتياجاتهم الفعلية، خاصة في ظل الحديث 

عن المخازين المبشرة أعلاه.
إعــادة النظر بالسعر بما يتناسب مع إمكانات هؤلاء المواطنين فعلًا باعتباره مدعوماً، 
خاصة في ظل تراجع سعر الدولار الذي يجب أن ينعكس على السلع جميعها افتراضاً.
لحظ آلية دعم لتسديد القيمة على دفعات، نظراً للوضع المتردي العام أجرياً ومعاشياً.

وضع آليات توزيع أكثر مرونة وعدالة، بعيداً عن المحسوبية والوساطات وأوجه الفساد.
المزيد من الرقابة الحقيقية الفاعلة على مستوى التوزيع والبيع للحد من تفلّت السوق 

السوداء وأوجه الفساد، والمحاسبة الجدية للمستغلين كلهم.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

مــديــنــة الـــتـــل، هـــي مــركــز مــنــطــقــة ويــتــبــع لــهــا: 
ــنــــيــــن ومــــعــــربــــا والـــــــدريـــــــج وبــــــــــدّا وتــلــفــيــتــا  )مــ
ــــا ومــــعــــرة  ــايـ ــ ــــدنـ ــيـ ــ ــبـــــون ومـــــعـــــرونـــــة وصـ ــ ــلـ ــ وحـ
صــــيــــدنــــايــــا ورنـــــــكـــــــوس وعـــــكـــــوبـــــر وحــــــوش 
ــال الـــــــــورد(،  ــ ــــسـ ــــي وحــــــا وعـ ــــوانـ ــتـ ــ عــــــرب والـ
وفــي كل هــذه المنطقة لا يوجد أي مشفى 
حـــكـــومـــي، بــمــقــابــل وجــــــود بـــعـــض الــمــشــافــي 
ــتـــشـــرة فـــيـــهـــا، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــنـ الــــخــــاصــــة الـــمـ
بــعــض الــمــراكــز الــصــحــيــة، الــتــي لا تغني عن 
المشفى الحكومي بأية حــال، وبالتالي: إن 
أبــنــاء المنطقة مــن فــقــراء الــحــال والمعدمين 
ومحدودي الأجر لا حول لهم ولا قوة عند 

الاضطرار لدخول المشافي.

القصة المأساة
قصة مشفى التل مأساوية، فقد تم إنشاؤها 
كــبــنــاء عــلــى الــهــيــكــل بـــأمـــوال الــعــمــل الشعبي 
لأبناء المنطقة وذلك بعام 2004 تقريباً، وتم 
نقل ملكيتها إلى وزارة الصحة، وسلمت لها 

من أجل استكمالها ووضعها بالخدمة.
فــي عــام 2005 تفقد وزيـــر الصحة عمليات 
الترميم في مشفى التل، واطلع على نسب 
ــــه، كــــمــــا زار الــــعــــيــــادات  ــامـ ــ ــــسـ الـــتـــنـــفـــيـــذ فـــــي أقـ

ــفــــى واســـــتـــــمـــــع مــن  الـــتـــخـــصـــصـــيـــة فــــــي الــــمــــشــ
المعنيين إلى شرح عن الخدمات التي تقدم 
لــلــمــواطــنــيــن، وقـــد وجـــه بـــضـــرورة الإســــراع 
بتنفيذ أعمال الترميم في الوقت المحدد كي 
يوضع المشفى في الخدمة، ويقدم خدماته 
ــــل والـــمـــنـــاطـــق  ــتـ ــ ــــي مـــنـــطـــقـــة الـ ــالــ ــ الـــطـــبـــيـــة لأهــ

المحيطة بها. ‏
في عام 2007، وتحت قبة مجلس الشعب 
ــقـــولـــه: »مـــــا مــصــيــر  ــــاء بـ تــــســــاءل أحـــــد الأعـــــضـ
ــفـــى الــــتــــل الــــــــذي لا يــــــــزال مــــتــــوقــــفــــاً مــنــذ  مـــشـ
ســـنـــوات عــــدة رغــــم أن هــــذا الــمــشــفــى نقلت 
ــــى وزارة الـــصـــحـــة مـــنـــذ أكـــثـــر مــن  مــلــكــيــتــه إلـ
ثــــاث ســــنــــوات، مـــع الــعــلــم أنــــه بــنــي بـــأمـــوال 
العمل الشعبي على الهيكل وسلم للوزارة«.‏
وقد أجابه وزير الصحة حينها: »فيما يتعلق 
بمشفى التل فإننا واعتباراً من 2008/1/15 
سنبدأ العمل فيه وقد تم توقيع العقد بشكل 

نهائي مع الإنشاءات العسكرية«.
في نهاية عام 2009 أوضح الجهاز المشرف 
فــي المشفى: »أن تــأخــر التأهيل يــعــود إلى 
خلل في الدراسة الكهربائية المنفذة من قبل 
الوزارة« وقد أكد وزير الصحة حينها: »أنه 
سيتم محاسبة المقصرين وتلافي التقصير 

فوراً«.
وفــي عــام 2011 قــال الدكتور وائــل الحلقي، 

ــفـــى الـــتـــل  وزيــــــــر الــــصــــحــــة حـــيـــنـــهـــا: »إن مـــشـ
سيوضع في خطة استثمار الـــوزارة خلال 
ــاً أن الـــــــــوزارة  ــنـ ــيـ الـــســـنـــتـــيـــن الــــقــــادمــــتــــيــــن، مـــبـ
وبرنامج  المتاحة،  إمكاناتها  تسعى وضمن 
الإنـــفـــاق الــحــكــومــي لــتــقــديــم أفــضــل الــخــدمــات 

للمواطنين«.
مــــن جـــانـــبـــه قـــــال الـــمـــهـــنـــدس مـــديـــر مـــشـــروع 
مــــشــــفــــى الــــــتــــــل مــــــــن مـــــؤســـــســـــة الإنـــــــــشـــــــــاءات 
الــعــســكــريــة: »إن الـــمـــشـــروع قـــائـــم بــالــتــعــاون 
بــيــن مــؤســســة الإنــــشــــاءات ووزارة الصحة 
وشــركــة الــدراســات العامة موضحاً: أنــه من 
المتوقع أن ينتهي خلال السنتين القادمتين، 
ولكن لا يمكن وضعه في الاستثمار إلا حين 

الانتهاء من الموقع العام التابع له«.
وبعد ذلك أتت سنو الحرب والأزمة، وأهمل 
الــمــشــفــى كــمــا تـــم نــســيــان الـــوعـــود والــعــهــود 
التي  السنوات  كــافــةً بشأنه، طيلة  الرسمية 
ما قبلها، كما ضاعت المحاسبة على التقصير 
والـــتـــرهـــل والـــفـــســـاد، وعـــــادت الــمــشــفــى على 
الــهــيــكــل مـــن جــديــد نــتــيــجــة عــمــلــيــات الــســرقــة، 
الــتــي لــم تكن سنو الــحــرب والأزمـــة سببها، 
بل ما قبلها من أعوام كثيرة، وما زال أهالي 
مــديــنــة الــتــل والمنطقة عــمــومــاً فــي الانــتــظــار 

حتى الآن!.

حق ومطلب شعبي
أهــالــي مدينة الــتــل والــبــلــدات المحيطة بها 
يــطــالــبــون بـــإعـــادة تــأهــيــل الــمــشــفــى وتأمين 
ــال الـــصـــيـــانـــة  ــ ــمـ ــ ــــن أعـ مـــســـتـــلـــزمـــاتـــه كــــافــــة ، مـ

الــازمــة عــلــى مــســتــوى الــبــنــى التحتية فيه 
مــروراً بالتجهيزات الطبية، وليس انتهاءً 
بــــالــــكــــادرات الـــطـــبـــيـــة والـــتـــمـــريـــضـــيـــة، وذلــــك 
مــن أجــل افتتاحه لتقديم الــخــدمــات الطبية 
اللازمة لأبناء المنطقة، وهو مطلب محق 
مــن كــل بـــد، لــيــس لــكــون الــهــيــكــل الإنــشــائــي 
والأرض الــمــشــاد عليها هــي نــتــاج تضافر 
العمل الشعبي والأهالي فقط، بل والأهم: 
ــبــــر كــــبــــيــــرة  ــتــ ــعــ لـــــحـــــاجـــــة الــــمــــنــــطــــقــــة الــــــتــــــي تــ
ومــتــســعــة، لــمــشــفــى حــكــومــي يــقــدم الــرعــايــة 

الــطــبــيــة الــــازمــــة لأبـــنـــائـــهـــا كـــمـــا غـــيـــرهـــا مــن 
المناطق.

فـــإلـــى مــتــى ســيــبــقــى أهـــالـــي الــمــنــطــقــة، الــذيــن 
يـــتـــجـــاوز تـــعـــدادهـــم الـــمـــلـــيـــون نــســمــة بــكــثــيــر، 

دون مشفى حكومي؟
وهـــــل ســتــلــحــظ وزارة الـــصـــحـــة والــحــكــومــة 
هذا المطلب والحق الشعبي ضمن خططها 
ــاً قــــادمــــة أخــــرى  ــ ــــوامـ ومـــشـــاريـــعـــهـــا، أم أن أعـ
ــــالًا كـــمـــا غـــيـــرهـــا دون  ــــمـ ســتــمــر تـــقـــصـــيـــراً وإهـ

تحقيق ذلك؟.

ǧǧمراسل قاسيون

والــمــعــانــاة الأخــــرى لـــدى الأهــالــي هـــي: هجرة 
الشباب قسراً بسبب الحرب إلى أوربا والدول 
الــمــجــاورة، ومـــا زالـــت هـــذه الــمــعــانــاة مستمرة 

نتيجة الحرب التي فُرضت على أبنائها.

حواجز »الأمان«!
إذا كــانــت الــمــعــانــاة الــمــذكــورة ســلــفــاً مــن نتائج 
الحرب، وهي تبررها نوعاً ما، إلا أن المعاناة 
الأخــــرى مــن قــبــل الــمــواطــنــيــن الــمــســافــريــن إلــى 
حلب ودمــشــق، على بعض حــواجــز التفتيش 
ــلــــدولــــة بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــــن تــســمــيــتــهــا  الـــتـــابـــعـــة لــ

وتبعيتها، لا تقل أهمية.
ولــلــوقــوف على هــذه الــمــشــكــلــة/الــحــواجــز/ لابد 
ــنـــا أن نــــقــــول: إنــــهــــا وضــــعــــت أســـــاســـــاً لــحــمــايــة  لـ
السكان من الإرهــاب، وليس لاتخاذ الإرهــاب 
ذريعة للقيام بتخويفهم أو سلبهم /تشليحهم/.
 في واقع الأمر، الذي يجري هو العكس، فإن 
كــل مــن يصل إلــى بعض هــذه الحواجز يشعر 
بالخوف وليس بــالأمــان،  وعلى هــذا الطريق 
الحيوي على مدار عمر الأزمة، كان الكثير من 
المواطنين الــذيــن يــأتــون إلــى دمــشــق أو حلب 
يتعرضون أثناء مرورهم على بعض الحواجز 
لــعــمــلــيــة الــتــشــلــيــح ولــــأســــف الـــشـــديـــد مــــا زالــــت 

العملية مستمرة.

الجباية »ع الراس وع التنكة«
لدى استطلاع آراء بعض المواطنين القادمين 
إلــى دمــشــق، أو المسافرين إلــى عفرين، كانت 
الإجابة دائماً موحدة: حيث تراوحت المبالغ 
بين 500 ل.س و1000 ل.س على كل راكب 
ســــابــــقــــاً والــــــدفــــــع إجـــــــبـــــــاري، أمـــــــا حــــالــــيــــاً عــمــلــيــة 
التشليح تطورت باتجاه أخر وهي: أن يقوم 
ســائــق الــحــافــلــة بــدفــع الــمــبــلــغ، كــإجــمــالــي، وذلــك 

على حساب زيادة أجرة الراكب.
بغض النظر عن تفاصيل أسماء هذه الحواجز 
ومــواقــعــهــا بــاعــتــبــارهــا بــاتــت مــعــروفــة للجميع، 
حيث يمر عليها يــومــيــاً مــا يــقــارب 250 حافلة 

بين كبيرة وصغيرة.  
أحـــــد الــــحــــواجــــز انـــتـــقـــل مــــن مـــهـــمـــة حـــمـــايـــة أمـــن 
السكان إلى فرض اتاوات على الذين يجلبون 
مــعــهــم تــنــكــات الــــــزيــــــت/1000 ل.س لــكــل تــنــكــة/ 
كما ويــقــوم بــفــرض مبلغ )5000ل.س( على 

سائقي الحافلات الكبيرة المحملة بالركاب.

ملايين يومياً!
الجدير بالذكر، هناك بعض الحواجز الأخرى 
عــلــى طــريــق عــفــريــن حــلــب- دمــشــق، الــســائــق 
مــجــبــر لـــدفـــع مــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة لـــهـــم، وذلـــك 
ـــركــــاب، وأجــــرة  عــلــى حـــســـاب زيــــــادة أجـــــرة الـ
الــمــواد الأخــرى المحمولة، وهنا لابــد لنا أن 
نذكر بأن عدد الرحلات اليومية بين عفرين- 

حواجز طريق عفرين - )تفتيش أم شيء آخر(؟
بقيت منطقة عفرين خلال هذه الحرب آمنةً نسبياً مقارنة مع المدن السورية الأخرى،  

ومن هنا كان الضغط السكاني الكبير عليها من المناطق المجاورة هرباً من الحرب 
والصراع المسلح، ومن قوى التطرف، فازدادت معاناة المواطنين فيها من خلال 

ارتفاع الأسعار/العقارات- المواد الغذائية/ مروراً بمعاناة غياب التيار الكهربائي 
نهائياً عن المدينة خلال فترة الحرب، ليحل محلها نظام الأمبيرات.

دمشق تصل إلى حوالي عشر رحلات.
وحــســب بعض الـــروايـــات أن بعض السائقين 
ــــع عــــشــــرات آلاف الـــلـــيـــرات  يـــضـــطـــرون الـــــى دفـ
يومياً لمختلف الحواجز الموجودة على طول 
الــطــريــق، حــيــث لاتــتــعــدى الــمــســافــة بــيــن حاجز 
وآخــر ســوى مئات الأمتار أحياناً، والحواجز 
هذه تأخذ من الحافلات التابعة لخط عفرين- 

دمشق حصراً.
ولـــــإشـــــارة، هـــنـــاك بــعــض الـــحـــواجـــز عــلــى هــذا 
الــطــريــق لا تــقــبــل بــأقــل مـــن 15 ألــــف لــيــرة لكل 
حـــافـــلـــة كـــبـــيـــرة مــحــمــلــة بــــالــــركــــاب، والــمــتــوجــهــة 
إلــى دمشق أو بالعكس متوجهة إلــى عفرين. 

والـــحـــواجـــز الـــدســـمـــة عــلــى هــــذا الـــطـــريـــق يصل 
عددها إلى ثلاثة حواجز. وبالتالي أمام سائق 
الــحــافــلــة والـــركـــاب  خـــيـــاران لا ثــالــث لــهــمــا: إمــا 
البقاء عند الحاجز لفترة طويلة في الانتظار- 

أو دفع المبلغ المطلوب منه!
ــيــــرات  ــلــ ــــن الــ ــيــــن مــ ــــاك مــــايــ ــنـ ــ ــيــــجــــة، أن هـ ــتــ ــنــ والــ
مــن جيوب  تتم جبايتها »تشليحاً«  الــســوريــة 
الــمــواطــنــيــن، وعــلــى حــســاب معيشتهم يــومــيــاً، 

تحت اسم الحماية والحرص والأمان!.
ــا وواجــبــهــا، أم  فــهــل مــن يعيد لــلــحــواجــز دورهــ
أن الــمــواطــن سيبقى رهــيــنــة الابـــتـــزاز أو هــدر 

الكرامة على بعضها؟!

مشفى التل: قصة مأساة وحق مهدور
تفتقر منطقة الريف الشمالي لدمشق، وجود أي مشفى حكومي فيها، والسبب 

الأساس يعود إلى أعوام عدة من الترهل واللامبالاة والتقصير وانعدام المحاسبة، 
كانت ضحيتها مشفى التل، وبالتالي المرضى من أبناء هذا الريف الكبير.

هل مهمة هذه 
الحواجز هي تشليح 

المواطنين أم تأمين 
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ملف )فلسطين(

ǧǧالمحرر السياسي

أولًا: إن خطوة ترامب_ وإن كانت تبدو 
هجومية شكلًا_ فإنها في العمق تعبير 
عــن تــراجــع، ومــن يــقــرأ الــتــوازنــات جيداً 
يــــدرك أن الـــغـــرب كــلــه فـــي حــالــة انــكــفــاء، 
ومثل هذه الخطوات يلجأ إليها الطرف 
الــمــتــراجــع بــالــتــركــيــز عــلــى نــقــاط ارتــكــاز 
المتحدة،  للولايات  وبالنسبة  أساسية، 
مـــن الـــمـــعـــروف أن الــمــنــطــقــة الــمــســتــهــدفــة 
بالتوتير هــي الــشــرق الأقــصــى، والــعــدو 
ــيـــن. أمـــا  الأخــــطــــر بــالــنــســبــة لـــهـــا هــــو الـــصـ
فـــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، فــــهــــم يــــتــــراجــــعــــون تــحــت 
الـــنـــار، أو مـــا يــمــكــن تــســمــيــتــه بــالـــ »دفــــاع 
النشط«، وإبــقــاء نقاط استناد أساسية 
ــثـــل: الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، وفــلــســطــيــن مــن  مـ
الصهيوني، مستفيدة من  الكيان  خــال 

هشاشة البنى القائمة.
ثــانــيــاً: إن الاعـــتـــراف بــالــقــدس عاصمة 
لــــ»دولـــة إســـرائـــيـــل«، يــعــنــي فــيــمــا يعني 

أن الأطــــــــــــراف جـــمـــيـــعـــهـــا أصــــبــــحــــت فــي 
ــــلٍّ مــن الـــقـــرارات الــدولــيــة، مــمــا يضع  حِ
وجــود »دولـــة« الكيان بحد ذاتــه على 
جـــــــدول الأعـــــمـــــال، وبـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 
الـــدولـــي نــفــســه، طــالــمــا أن تــشــكــيــل هــذا 
الكيان تم في ظل وضع دولي محدد، 
وتـــمـــت شــرعــنــتــه فــــي حــيــنــه مــــن خـــال 
ــلــــس الأمـــــــــــن والـــجـــمـــعـــيـــة  قـــــــــــــــرارات مــــجــ
الـــعـــامـــة، وطـــالـــمـــا أن خــــرق الــــقــــرار يتم 
ــــات  ــــولايــ ــالــ ــ مـــــــن قـــــبـــــل طـــــــــرف دولــــــــــــي كــ
الــمــتــحــدة. بــمــعــنــىً آخــــر، فــــإن الــخــطــوة 
الأمريكية، تفتح الباب لنسف منظومة 

ǧǧديمة كتيلة

يــــــتــــــبــــــاكــــــى الــــــــكــــــــثــــــــيــــــــرون مــــــــــن الــــــمــــــنــــــدديــــــن 
الجلل«،  أمـــام هــذا »الــحــدث  والمتعاطفين 
ولكن حقيقة الأمـــر، وبالنظر إلــى دلالات 
تــوقــيــت هـــذه الــخــطــوة ومـــا يــتــرتــب عليها، 
ينبغي فهمها أن هــذا الإجـــراء هو خطوة 
تراجعية شكلها هجومي، ولا يمكن فصلها 

عن التراجع الأمريكي العام.
فــــي الــــواقــــع لا يــمــكــن لــــــــإدارة الأمــريــكــيــة 
وحدها أن تحدد هوية مدينة القدس، ولا 
يمكن لها أن تفرض خياراتها على الشعب 
رسخّها  الــتــي  الحقيقة  وهـــي  الفلسطيني، 
المقدسيون مراراً، وآخرها انتصارهم في 

معركة بوابات الأقصى. 
فما هو هدف الإدارة الأمريكية من هذه 

الخطوة؟

يمكن القول: إن المطلوب أمريكياً، هو 
تــوتــيــر جـــديـــد فـــي الــمــنــطــقــة، لــلــتــعــويــض 
عن انسحابها مرغمة من ملفات أخرى، 
كما السوري، ولكن خطوة كهذه يمكن 
وصـــفـــهـــا بـــالـــحـــمـــاقـــة، فـــهـــي ســـــوف تــدخــل 
حــلــفــاء الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي المنطقة 
جميعهم في مــأزق، بما فيهم السائرون 
بـــاتـــجـــاه الـــتـــطـــبـــيـــع فــــي الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي 
وغـــيـــره، والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي بــالــدرجــة 

الأولى. 
بـــــــهـــــــذه الـــــــخـــــــطـــــــوة تـــــــكـــــــون الــــــــولايــــــــات 
الـــمـــتـــحـــدة عـــمـــلـــيـــاً قــــد أخــــرجــــت نــفــســهــا 
من عملية السلام كوسيط، مما يمكن 
ـــاره إعـــــانـــــاً رســــمــــيــــاً لــانــســحــاب  ـــبـ ـــتـ اعـ
الأمـــريـــكـــي مــــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
فـــــا اتـــفـــاقـــيـــة أوســـــلـــــو أصـــبـــحـــت قــابــلــة 
لـــاســـتـــمـــرار، ولا وهــــم حـــل الــدولــتــيــن 

قابل للتنفيذ ضمن المعطيات الحالية، 
ــــزل فــلــســطــيــن عــن  مـــمـــا يــعــنــي بــــدايــــة عـ
والأمريكية  عموماً  الغربية  المشاريع 
تحديداً، وهو الأمــر الــذي يفتح الباب 
أمــــام إطــــار دولــــي جــديــد لــحــل القضية 
قــوى  الأســـاســـي:  الفلسطينية، حــامــلــه 

الشرق الصاعدة. 
ــا عــلــى مــســتــوى الــــداخــــل الفلسطيني  أمــ
ــــقَّ ســـــــــوى الـــــمـــــقـــــاومـــــة كـــخـــيـــار  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــم يـ ــلـ ــ فـ
وحـــيـــد، ســيــتــوحــد الــفــلــســطــيــنــيــون حــولــه 
ــعـــد أن  ــــد الاحــــــتــــــال، بـ فـــــي مـــعـــركـــتـــهـــم ضـ
ــاريــــخــــي«  ــتــ الــ ــــمـــــي  الـــــرسـ »الـــــــراعـــــــي  أدار 
ــقــــى الـــمـــصـــرّيـــن  ــهــــره، وأبــ لـــلـــمـــفـــوضـــات ظــ
على طرح إمكانية التسويات السياسية 
في  وحــيــديــن  الفلسطينية  القضية  لــحــل 
ــــذي ســيــحــمــي  ــــه الـــغـــضـــب الــشــعــبــي الــ وجـ

عاصمته التاريخية.

»القدس عاصمة الكيان« ... لا جديد لدى ترامب
إذا وضعنا الوقاحة جانباً، فلا جديد في خطاب الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب، حول الاعتراف بالقدس عاصمة 
للكيان الصهيوني، فلطالما كان هذا الكيان، الابن المدلل 

للمركز الغربي الرأسمالي، إنشاءً ودعماً وتمويلًا ورعاية، 
وحماية. وكل ما في الأمر أن هذا الاستعراض جاء رداً على 
سلسلة الهزائم التي لحقت بالولايات المتحدة وأدواتها 

ومشاريعها في المنطقة، في ظل التوازن الدولي الجديد، 
وإحدى محاولات الحفاظ على شيء من الدور الذي يتراجع يوماً 
بعد يوم، وخصوصاً في ظل التجاذبات التي وصلت إلى درجة 

التفسخ داخل الإدارة الأمريكية نفسها. أما ما وراء هذه 
الخطوة، فيمكن اختصاره بالتالي:

القدس لنا رغم أنف الأمريكي!

خــــرج مــســتــر تـــرامـــب يــــوم أمــــس، وبــكــل مـــا لــديــه مـــن عنجهية 
وحماقة، ليعلن القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

إن القدس كانت وستبقى عاصمة فلسطين المحتلة، والمحررة 
بعد وقــت غير بعيد، بعزيمة شعبها والشعوب الحرة في كل 

مكان في العالم.
إنّ إعلان ترامب، وإن كان من حيث الظاهر خطوة هجومية، 
إلا أنــــه فـــي جـــوهـــره تــعــبــيــر عـــن تـــســـارع الـــتـــراجـــع الأمــريــكــي_ 
الغربي، والصهيوني ضمناً، والذي يسعى الآن لتثبيت بعض 
ــــاز لــيــغــطــي عـــلـــى انـــســـحـــابـــه الـــمـــتـــســـارع مــــن كــامــل  ــــكـ نـــقـــاط الارتـ
الــمــنــطــقــة، عــلــى أمـــل تــركــيــز مـــا تــبــقــى مـــن قـــوى ضــمــن الــمــعــركــة 

الأخيرة المتمثلة بمحاولة إشعال تخوم الصين.
إنّ هذا الإعلان لا يدفن النظام الرسمي العربي فحسب، ودوله 
المتهافتة على التطبيع، بل يدفن أيضاً خيارات المساومة كلها 
الــبــاب واســعــاً للخيار الوحيد الصائب: خيار المقاومة  ويفتح 

الشاملة، الذي كان ولا يزال خيار الشعوب بأسرها.

ǩǩمنصة موسكو للمعارضة السورية
2017/12/7

الــتــي شرعنت  الــقــرارات السابقة كلها، 
وجود دولة الاحتلال، ويعيد الاعتبار 
لـــخـــيـــارات الـــمـــقـــاومـــة، ويــفــســح الــمــجــال 
ــألـــة وفــــــق مـــنـــطـــق الــــتــــوازن  لـــحـــل الـــمـــسـ

الدولي الجديد.
ــيــــاق آخـــــــر، جــــــاء الـــــقـــــرار صــفــعــة  وفــــــي ســ
جــديــدة على وجــه عــرب أمريكا )حكاماً 
ــيــــة،  ــيــــاســ ــــة، وســ ــيـ ــ ــالـ ــ ــيــــة مـ ــبــــرالــ ــيــ ــاً لــ ــ ــبـ ــ ــــخـ ونـ
وثـــقـــافـــيـــة(، بــمــا فــيــهــم جــمــاعــة اســتــجــداء 
»التسوية السلمية«، ليؤكد من جديد أن 
الرهان على الولايات المتحدة، في أي 

حل عادل هو مجرد أوهام، ليس إلا.

ثالثاً: لا بد من القول: إنــه وبالرغم من 
الأهمية الرمزية الدينية لمدينة القدس، 
إلّ أن تحويل المسألة إلى مجرد قضية 
ــراً عــــن الـــقـــرار  ديـــنـــيـــة فـــقـــط لا يـــقـــل خــــطــ
ــــزء مــن  نـــفـــســـه، فــمــشــكــلــة الــــقــــدس هــــي جـ
قضية اسمها القضية الفلسطينية، وهي 
أو كنيسة فقط،  مــســجــد  لــيــســت مشكلة 
بــل هـــي_ قــبــل ذلــــك_ قــضــيــة شــعــب طــرد 
مـــــن أرضـــــــه وفــــــق مـــــشـــــروع اســـتـــعـــمـــاري 

استيطاني.

ǩǩموقع قاسيون

عاصمة فلسطين ستقلب الموازين
يريد الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب أن ينقل 
سفارة بلاده في دولة 

الاحتلال إلى القدس، 
ليعترف بها عاصمة 

للكيان الصهيوني، 
مصوراً الأمر على أنه 
خطوة غير مسبوقة 

يقوم بها رئيس 
أمريكي »بعد طول 

انتظار«.
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ملف )فلسطين(

أياً كان الهدف الأمريكي: فاشل!
ǧǧأحمد الرز

القول: أن الولايات المتحدة ورئيسها 
قـــادران الــيــوم_ وفــي ظــل الــتــوازنــات 
الــدولــيــة الــجــديــدة_ على فــرض »أمــر 
واقــع« ما، يتجاهل أو يتناسى حكماً 
أن هذه »الحقيقة« التي اعتاد العالم 
عــلــى الـــقـــول والــتــســلــيــم بــهــا كــبــدهــيــات 
لم تعد صالحة في عالم اليوم، حيث 
لــم تــقــل نــســبــة الــتــثــمــيــر الأمــريــكــي في 
الــمــلــفــات الــســاخــنــة والــمــتــوتــرة حــول 
العالم فحسب، بل هذا الأمريكي ذاته 
ــــأن يـــــرى نــفــســه  الــــيــــوم مـــهـــدد جــــديــــاً بـ
واقــفــاً بعجز وهــو ينظر إلــى الملفات 
الــتــي يــجــري حسمها بسرعة نسبياً، 
على يد القطب الصاعد الذي عبّر عن 
نــفــســه فـــي أكــثــر مـــن مــــرة، ســــواء من 
خــــال اســـتـــخـــدام »حــــق الــنــقــض« في 
مــجــلــس الأمــــن، أو الـــدخـــول المباشر 
عــلــى خــطــوط الــتــســويــات الــســيــاســيــة 
الــــــــشــــــــروع  حــــــتــــــى  أو  وتــــــســــــريــــــعــــــهــــــا، 
ــــاب،  ــ بــعــمــلــيــات جـــديـــة لــمــكــافــحــة الإرهـ
الـــذي تمت خــســارتــه كــورقــة أمريكية 
وكمسمار جحا أمريكي في منطقتنا 

منذ 2001.
بــنــظــرة ســريــعــة عــلــى الــمــلــفــات الــســاخــنــة 
ــاً  ــبــ ــعــ الــــــــمــــــــذكــــــــورة آنــــــــــفــــــــــاً، لــــــــن يـــــــكـــــــون صــ
الاســـتـــنـــتـــاج: أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة قد 
خـــرجـــت )أو لا تـــــزال تـــخـــرج( خــاســرة 
ــا الــمــتــاخــمــة  ــ ــيـ ــ ــــرانـ ــا، ابــــــتــــــداءً مـــــن أوكـ ــهـ ــنـ مـ
الروسي،  الخصم الاستراتيجي  لحدود 
ــــا وســــــــوريــــــــة  ــيــ ــ ــبــ ــ ــيــ ــ ــــن ولــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــالــ ــ مـــــــــــــــــــــروراً بــ
جـــانـــبـــاً  ــنــــا  وإذا وضــــعــ والـــــــــعـــــــــراق...إلـــــــــخ. 
الـــتـــراجـــعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يــتــكــبــدهــا 
هـــذا الأمــريــكــي )بــمــا لا يــقــل عــن تهديده 

بــــــــــــدولار الــــــــــذي شـــــكّـــــل إحــــــــــدى الــــدعــــائــــم 
الأســـاســـيـــة لــمــرحــلــة الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة، 
وإخـــــــــراجـــــــــه مـــــــن الـــــــتـــــــبـــــــادلات الــــعــــالــــمــــيــــة 
ــــج(، فــــــــإن الــــــوضــــــع الـــســـيـــاســـي  ــــدريــ ــتــ ــ ــالــ ــ بــ
للولايات المتحدة كقوة مهيمنة هو في 
تداعٍ متسارع لا يؤهلها لفرض حلولها 
ــقــــوة، كـــمـــا لا يـــؤهـــلـــهـــا لــــفــــرض »أمــــر  ــالــ بــ

واقع« ما في العالم.
أحـــــــرج إجــــــــراء تــــرامــــب الأخــــيــــر حـــلـــفـــاءه 
مـــــن الـــــعـــــرب والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن، وأخـــــــرج 
ــــن دور  ــ ــاً مـ ــيــ ــلــ ــعــ ــتـــــحـــــدة فــ ــ ــــمـ الـــــــــولايـــــــــات الـ

يــديــن حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة قــــرار الإدارة 
الأمـــريـــكـــيـــة الـــقـــاضـــي بــنــقــل ســــفــــارة الــــولايــــات 
الــــمــــتــــحــــدة إلـــــــى الــــــقــــــدس، والاعـــــــتـــــــراف بـــهـــذه 
لدولة  كعاصمة  الفلسطينية  العربية  المدينة 
الكيان الصهيوني بكل ما تمثله من رمزية في 
الــشــعــب الفلسطيني، وعــمــوم شعوب  نــضــال 

المنطقة.
لقد جاء هذا القرار الاستفزازي تأكيداً جديداً 
عــلــى أن خـــيـــار الـــمـــقـــاومـــة الـــشـــامـــلـــة، ســيــاســيــاً 
واقــتــصــاديــاً وعــســكــريــاً، هـــو الــخــيــار الــوحــيــد، 

وأســـقـــط مــــرة أخـــــرى الـــخـــيـــارات الانــهــزامــيــة 
بمسمياتها، وأشكالها كلها.

يأتي هــذا الــقــرار_ وفــي هــذا الــوقــت تحديداً_ 
فــي ســيــاق تغطية قـــوى الــحــرب فــي الإدارة 
الكثير  الأمريكية على مسلسل تراجعها، في 
مــن الــســاحــات والــمــجــالات، فــي ظــل الــتــوازن 
الدولي الجديد، الذي يفتح الآفاق أمام القوى 
الوطنية والثورية، لتصعيد نضالها من أجل 
التحرر الوطني والاجتماعي، والديمقراطية، 
الصهيوني،  الكيان  النضال ضــد  يعتبر  حيث 

والمشروع الإمبريالي عموماً، من أولى هذه 
المهام.

تحية إلى الشعب الفلسطيني في نضاله من 
أجل حقوقه المشروعة.

عاشت القدس عربية فلسطينية

ǩǩ حزب الإرادة الشعبية
دمشق 

2017\12\6

»التغيير والتحرير«: القدس لنا... الاحتلال إلى زوال

إن جبهة التغيير والتحرير، تدين قــرار الإدارة الأمريكية الأخير 
بشأن مدينة الــقــدس العربية الفلسطينية، وتــرى فيها أحــد أوجــه 
الوقاحة المعهودة لــإدارات الأمريكية المتعاقبة، في دعم الكيان 
الصهيوني، مستغلة هشاشة البنى السياسية والاقتصادية القائمة 
التي كبلت الجماهير الشعبية، بالقمع والفساد، وغيبتها عن ساحة 
الفعل، وراحت تلهث وراء التسويات المذلة، مما يؤكد مرة أخرى 
أن معركة التغيير والتحرير واحدة، لا سيما وأن الأفق ينفتح أمام 
الــتــوازن الدولي  الشعوب وقواها الثورية والديمقراطية في ظل 
الــجــديــد، والــتــراجــع الــمــســتــمــر لــلــدور الأمــريــكــي، الــــذي لــم يــبــقَ في 
جعبته إلا مثل هــذه الــحــركــات الاستعراضية، ولــخــوض معركتها 

النهائية، بما في ذلك المعركة ضد هذا الكيان ووجوده الشاذ.

ǩǩجبهة التغيير والتحرير
دمشق 6\12\2017

استدعت الخطوة 
التي قام بها الرئيس 

الأمريكي، دونالد 
ترامب، جملة من 

ردود الفعل المحلية 
والإقليمية والدولية، 

التي صبّ أغلبها في 
سياق التحليل القائل: 

أن إجراء ترامب هذا 
هو إجراء هجومي 

يرمي فعلياً إلى تثبيت 
وترسيخ »أمر واقع« 

في مدينة القدس 
بالقوة. غير أن موازين 

القوة ذاتها التي 
يجري الحديث عنها 

اليوم، تدفع للاعتقاد 
بأنه من الضروري 
إعادة تقييم هذا 

الانطباع الذي تعمل 
وسائل الإعلام على 

تثبيته لدى المتابع.

الــــوســــيــــط الــــوهــــمــــي عـــلـــى خـــــط الــقــضــيــة 
الفلسطينية، وهــو الـــدور الـــذي اعــتــادت 
أن تروِّج له وأُخِــذَ به من قسمٌ لا بأس 
بـــه مـــن الـــقـــوى الــمــحــلــيــة والـــعـــربـــيـــة. كما 
دفــــعــــت خــــطــــوة تـــــرامـــــب هــــــذه بــالــقــضــيــة 
الفلسطينية إلى واجهة الأحــداث، بعدما 
كانت مغيبة عن تصدّر المشهد منذ بدء 
أحــــداث الــربــيــع الــعــربــي، وفـــي الانــدفــاعــة 
الــتــي تــجــري الـــيـــوم تــتــصــاعــد عــلــى نــحــوٍ 
جــدّي احتمالات التحول نحو الانفجار 
تــزامــن  يعنيه  بــمــا  الفلسطيني،  الــشــعــبــي 

هــذا الانفجار وتصاعد الحركة الشعبية 
فــي وقــتٍ هــو الأكــثــر ملائمة لها مــن أيّ 
وقتٍ مضى، إذ أنها مدعومة ومسنودة 
بــــــمــــــيــــــزان قــــــــــوى دولــــــــــــي جــــــديــــــد يـــســـمـــح 
موضوعياً بانتزاع قدر أكبر من الحقوق 

المستلبة.
ومــن هنا، فأياً كــان ما يفكر فيه دونالد 
ــــو مـــحـــكـــومٌ  ــــوم هــ ــيــ ــ ــــب وإدارتــــــــــــــه الــ ــــرامــ تــ
الشعبية  الحركة  تواصل  بينما  بالفشل، 
ــــوم تـــــــردد:  ــيــ ــ ــــات الــ ــــوازنــ ــتــ ــ الــــمــــســــنــــودة بــ

محكومون بالانتصار.

تصريح من »الإرادة الشعبية«  
حول قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة
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شؤون اقتصادية

صــدرت تقارير فــي الصيف الماضي حــول أن 
أربــعــة مــن عمالقة الــمــال ستشرع فــي تأسيس 
عــمــلــة الـــكـــتـــرونـــيـــة لــلــتــعــامــل الـــبـــنـــكـــي الــمــشــتــرك 
والــــبــــنــــوك هـــــي: USB الـــســـويـــســـري، دوتـــشـــه 
بنك الألماني، سانتاندر الإيطالي، والأمريكي: 
 ICAP بالإضافة إلى شركة ،BNY MELLON
البريطانية، الشركة الأكبر عالمياً في تعاملات 
ــنـــــوك، الــــتــــي انــــضــــمــــت إلــــى  ــ ــبـ ــ ــــة بــــيــــن الـ ــــاطـ الـــــوسـ
البنوك الأربعة. وانضم إليهم لاحقاً خلال عام 
2017: باركليز من بريطانيا، كريدت سويس 
 HSBC ،من سويسرا، البنك التجاري الكندي
الـــبـــريـــطـــانـــي، مـــجـــمـــوعـــة مــتــســوبــيــشــي الــمــالــيــة 
الـــولايـــات  مـــن   state streetالـــيـــابـــان، و مـــن 
ــــد ازداد الــــعــــدد مــــن أربــــعــــة إلـــى  الـــمـــتـــحـــدة. وقــ
عـــشـــرة. وجــمــيــعــهــم بـــنـــوك مـــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل، 
وضمن قائمة أقوى 50 بنكاً عالمياً. وقد سمي 
هذا التجمع بالتحالف العالمي لتطوير التعامل 
البنكي الإلكتروني عبر العملات الإلكترونية.

عشرة من أغنى بنوك العالم
لقد أشار أعضاء التحالف: أن العملة الجديدة، 
ســتــتــشــابــه نــســبــيــاً مـــع الـــعـــمـــات الإلــكــتــرونــيــة، 
البتكوين.  نــمــوذج  المشفرة على  العملات  أو 
ولــكــنــهــا ســتــبــقــى مــســتــعــمــلــة مـــن قــبــل )مــجــتــمــع 
المتبادلة. حيث يمكن أن  البنوك( للتسويات 
تــتــم عــمــلــيــات الــتــبــادل دون تــســمــيــة الأطـــــراف، 
كما في حالة استخدام البتكوين، وأية عملات 
إلكترونية خاصة أخرى. باستخدام تكنولوجيا 
“block chain” والتي تسمح بالتبادل دون 

تحديد الهوية، ودون وسيط بنكي.
فـــايـــنـــنـــشـــال تـــايـــمـــز أشـــــــارت أيــــضــــاً: أن أطـــــراف 
الاتـــفـــاق تخطط خـــال الــعــام الــحــالــي أن تقدم 
مسودة المشروع التجريبية للبنوك المركزية 
التي تتبع إليها ليتلقوا موافقتهم، وفي بدايات 
عـــــام 2018 ســيــتــم الإعـــــــان عــــن بـــــدء الــتــعــامــل 
الـــتـــجـــاري بـــهـــذه الآلـــيـــة ولـــكـــن ضــمــن مــجــمــوعــة 

محدودة من التعاملات قليلة الخطورة.
ــــدول مـــثـــل: ســـويـــســـرا،  الـــتـــحـــالـــف إذاً يـــرتـــبـــط بــ
ــاً، والـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة،  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــطـ وألــــمــــانــــيــــا، وإيـ
بريطانيا، والــيــابــان، وكــنــدا. ومــســألــة الموافقة 
على إصدار عملة التسويات الخدمية ستكون 
الفيدرالي  بالتنسيق بين ستة بنوك مركزية: 
الأمــــــريــــــكــــــي، الأوروبـــــــــــــــــي، الـــــســـــويـــــســـــري، بــنــك 

انكلترا، الياباني، والكندي. 
أي: بهذه الحالة فــإن المشروع يجب أن يقر 
بشكل مشترك من قبل البنوك المركزية كلها 
-CB في المنظومة الغربية. والتي تسمى بـ

6: البنوك المركزية الستة.
مــرت أكــثــر مــن سنة منذ إنــشــاء هــذا التحالف، 
وحتى الآن لم يظهر وصف لعملة التسويات 
الـــخـــدمـــيـــة، أو تـــقـــاريـــر حــــول تــقــديــم الــمــشــروع 
بــأن هناك  المعنية، ويتضح  المركزية  للبنوك 
صعوبات وتأخيراً في الجدول الزمني. ورغم 
الـــتـــعـــقـــيـــدات يـــبـــدو أن الأعــــضــــاء فــــي الــتــحــالــف، 
واثقون من نجاح المشروع، ولكن كيف يمكن 

تفسير هذا؟

CB-6: كارتيل البنوك المركزية الستة
رؤيتي للإجابة هي التالية: إن مشروع هؤلاء 
الـــعـــشـــرة الــعــمــالــقــة، لــيــس بـــأيـــة حــــال مــشــروعــاً 

ــامـــراً، فــعــمــلــة الـــتـــســـويـــات الــخــدمــيــة،  ــغـ تـــجـــاريـــاً مـ
لــيــســت لــعــبــة حـــــظ، بــــل هــــي مــــشــــروع )تــنــظــيــم 
ــامـــــل، وعــــنــــدمــــا يـــتـــم تـــبـــنـــيـــه فـــإن  ــ اجــــتــــمــــاعــــي( شـ

البنوك المركزية ستعطي موافقتها...
فالتحالف الذي يحتاج إلى تنسيق من البنوك 
المركزية الستة )CB-6( ليس مصادفة. فهذه 
البنوك الستة تشكل احتكار البنوك المركزية 
العالمي. وهذا الاحتكار المنظم )الكارتيل( بدأ 
ــة الــمــالــيــة بــيــن عــامــي  ــ يـــأخـــذ شــكــلــه خــــال الأزمــ

2007- 2009، فكيف تجلى ذلك؟
ــمـــركـــزيـــة الـــســـتـــة، تــنــظــم  بــــــدأت هـــــذه الـــبـــنـــوك الـ
عمليات تــبــادل الــعــمــات، لــكــي تمنع الــتــبــدلات 
ــبــــرى فـــــي مـــــعـــــدلات وقــــيــــم هــــــذه الـــعـــمـــات،  ــكــ الــ
ــلــــى. وقـــــد بـــــدأ هـــــذا كـــلـــه مــع  ــاً أعــ ــاتـ ــبـ وتــعــطــيــهــا ثـ
انــطــاق الــفــيــدرالــي الأمــريــكــي لــتــقــديــم الكميات 
الكبيرة من الدولار للبنك المركزي الأوروبي. 
ــان هـــذه  ــكــ ــريــ وفـــــي نـــيـــســـان 2009، وســـــع الأمــ
ــــك انـــــكـــــلـــــتـــــرا، والــــــيــــــابــــــان،  ــنـ ــ ــيــــة لــــتــــشــــمــــل بـ ــلــ الــــعــــمــ
ــبــــادل  وســـــويـــــســـــرا. بـــــدايـــــة حـــــــــددت عـــمـــلـــيـــات تــ
فـــخـــال  وكــــمــــيــــاً:  ــاً  ــيــ ــنــ زمــ  )SWAP( الــــعــــمــــات 
أســـبـــوع تــــبــــادلٍ، يــحــصــل الــبــريــطــانــي عــلــى 30 
مـــلـــيـــار اســـتـــرلـــيـــنـــي، الـــمـــركـــزي الأوروبــــــــــي: 80 
ــــورو، بــنــك الـــيـــابـــان: 10 تــريــلــيــون يــن،  مــلــيــار يــ
السويسري: 40 مليار فرنك سويسري. وقد 
استمرت الاتفاقية حتى شباط 2010، وبعدها 
ــتـــرات الــزمــنــيــة ووســـعـــت الــكــمــيــات،  ــفـ مـــــددت الـ

وأجريت تعديلات.
وبعيداً عن التفاصيل، فإنه في 10- 2013 أقر 
الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الخمسة 
الأخـــرى، اتفاقية غير مــحــدودة زمنياً، لتبادل 
العملات بكميات غير محدودة، وصرحوا: إن 
هذه العملية لن تتوسع لتضم البنوك المركزية 

الأخرى عبر العالم.
 ،6-CB الـــعـــديـــد مـــن الـــخـــبـــراء يــعــتــقــدون بــــأن
العالمي  المركزي  هي نسخة تجريبية للبنك 
الاحــتــكــاري  التحالف  إطـــار  المستقبلي. وفــي 
لـــتـــداول الــعــمــات، فـــإن هــنــاك مــســعــى واضــحــاً 
ــــدة جـــــديـــــدة، ســـيـــكـــون لــهــا  لـــخـــلـــق عـــمـــلـــة مـــــوحـ
بــشــكــل مـــؤقـــت بــعــض الـــدعـــم والاعـــتـــمـــاد على 
الـــعـــمـــات الــوطــنــيــة لـــهـــذه الــتــجــمــعــات الــغــربــيــة 

الكبرى.

اليورو_ والمركزي الأوروبي مجرد اختبار
ــمــــات، والـــــمـــــال يـــمـــر فــــي مــرحــلــة  ــعــ ــالــــم الــ إن عــ
ــــرة الـــتـــجـــريـــبـــيـــة  ــتـ ــ ــفـ ــ انــــتــــقــــالــــيــــة، وهــــــــي تــــشــــبــــه الـ
ــيــــة فـــي الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن مـــن الــقــرن  الأوروبــ
الــــمــــاضــــي. حـــيـــث اســـتـــمـــرت الـــعـــمـــات الــمــحــلــيــة 

البتكوين... )بروفا( مال الغرب الجديد
بينما يمتلئ الفضاء الإلكتروني بالصخب 

حول البتكوين وغيرها من العملات 
الإلكترونية، إلا أنك لن تجد سوى تقارير 
مقتضبة في الإعلام العالمي حول إنشاء 

عملة الكترونية تسمى: عملة التسويات 
الخدمية )USC( بتحالف من عشر بنوك 

غربية كبرى...

الفرنسي، والليرة  كالمارك الألماني، والفرنك 
الإيـــطـــالـــيـــة، وغـــيـــرهـــا ولـــكـــن فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
كـــانـــت الــعــمــلــة الــمــشــتــركــة لــلــجــمــيــع والـــتـــي كــان 
ــــي حـــيـــنـــه: )ecu( تـــنـــمـــو وتـــتـــوســـع  اســـمـــهـــا فـ
وتــــصــــبــــح أقــــــــــوى. فـــــي 1999 اســــتــــبــــدلــــت هــــذه 
الــعــمــلــة بــالــيــورو، الــــذي تــحــول فــي عـــام 2003 
ــيـــة وألـــغـــي الــتــعــامــل كــامــاً  إلــــى الــعــمــلــة الأســـاسـ
لم  الــتــوازي،  السابقة. على  المحلية  بالعملات 
يــكــن مــلــحــوظــاً تــأســيــس بــنــك مــركــزي أوروبـــي 
متكامل، وفي بداية 1994، وبناء على اتفاقية 
ــــة الــــنــــقــــديــــة  ــــمـــــؤســـــسـ ــــت الـ ــــســ ــــخـــــت، أســ ــــريـ ــتـ ــ ــــاسـ مـ
الأوروبية، والتي تحولت في 1998 إلى البنك 

المركزي الأوروبي.
والآن سنعود إلــى مشروع تأسيس العملات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. الــتــحــالــف بــيــن الـــبـــنـــوك الــكــبــرى 
العالمية، يعد بــأن المشروع سيعلن في العام 
ــــولادة  ــاً لــ ــابـــهـ ــذا مـــشـ ــ الـــــقـــــادم 2018. ويــــبــــدو هــ
ــتــــي تـــحـــدثـــت عــنــهــا الــمــجــلــة  )الـــفـــونـــيـــكـــس(، والــ
عـــام  فــــي   Economist الـــبـــريـــطـــانـــيـــة:  الـــمـــالـــيـــة 
1988، والتي تعود لأسرة روتشيلد، وبغض 
النظر عن تسمية العملة الجديدة التي تسعى 
الـــمـــنـــظـــومـــة الـــغـــربـــيـــة الـــمـــالـــيـــة لــتــشــكــيــلــهــا، فـــإن 
الكبار،  العشرة  البنوك  مــن  المذكور  التحالف 
ومــن خلفهم البنوك المركزية الستة، سيكون 
حــجــر الـــزاويـــة، وســيــتــأســس مــنــه لاحــقــاً البنك 
الــمــركــزي الــعــالــمــي بــعــمــلــة مـــوحـــدة، ومــنــظــومــة 

الكترونية مشفّرة.

سيزول الدولار واليورو وحتى البتكوين...
ــبــــل الــــتــــحــــالــــف،  ــقــــدم مــــــن قــ الــــعــــمــــلــــة الـــــتـــــي ســــتــ
والمسماة بــــUSC  ليس لها علاقة مباشرة 
بالعملات الإلكترونية الخاصة، والتي يفيض 
الإعــــــام بــالــحــديــث عــنــهــا، بــيــنــمــا الــمــعــلــومــات 
 .USC قــلــيــلــة حــــول مـــشـــروع تــأســيــس عــمــلــة

الــمــال( يفهمون أن العملة الجديدة  )فمالكو 
ــام!  ــ ــــي صـــمـــت تـ الـــعـــالـــمـــيـــة، يـــجـــب أن تــــولــــد فـ
سيصدر هؤلاء المتحالفون العملة الجديدة، 
تــحــت حــمــايــة الــعــمــات التقليدية الــمــوجــودة 
حالياً مثل: الدولار واليورو، والين وغيرها 
مــن عــمــات الــمــراكــز الــمــالــيــة العالمية الستة. 
وعــمــلــيــاً فـــإن الــعــمــلــة الــجــديــدة الــتــي يــريــدون 
تشكيلها، هي وليدة ونتاج البنوك المركزية 
الست، والتي تقف بشكل غير مرئي، خلف 
البنوك العشرة الكبار المتحالفة. ومن خلفها 

)مالكو المال(. 
ــيــــة،  ــتــــرونــ ــكــ الإلــ الـــعـــمـــلـــة  هـــــــذه  ــثــــل  مــ إن ولادة 
سيترافق مع تسارع كبير في انهيار العملات 
الوطنية، وبالمقابل من المؤكد أنه مع انقشاع 
الـــضـــبـــاب، فــــإن الــعــمــات الإلــكــتــرونــيــة الــخــاصــة 
جــمــيــعــهــا كـــالـــبـــتـــكـــويـــن والإيـــــثـــــوريـــــوم وغـــيـــرهـــا 

ستختفي، مع انتهاء الحاجة إليها.
وتتمثل الحاجة إلى البتكوين وشبيهاتها حالياً 
التكنولوجيا  الــتــالــيــة، أولًا: تــطــويــر  بــالأســبــاب 
المستخدمة فــي الــعــمــات الإلــكــتــرونــيــة، والتي 
ستستخدم في العملة العالمية الجديدة. ثانياً: 
ــنـــــاس عـــلـــى اســـتـــخـــدام  ــ مـــــن أجــــــل أن يـــتـــعـــود الـ
هـــذه الــنــقــود غــيــر الــورقــيــة، ثــالــثــاً: مــن أجـــل أن 
تخلق سحابة دخــان، تغطي النشاط الحقيقي 
)لمالكي المال( في التحول نحو عملة عالمية 

جديدة واحدة.
بــعــض الـــوقـــت ســيــمــر، وســيــتــم لاحـــقـــاً تنظيف 
الفضاء الإلكتروني من أنواع فضلات العملات 
ــيــــة كـــلـــهـــا. وســـتـــكـــون  ــتــــرونــ الـــمـــشـــفـــرة أو الإلــــكــ
)الفونيكس( الإلكترونية، أو أية تسمية أخرى 

للعملة العالمية الجديدة بدون أي منافس.

ǩǩValentin  Katasonov من مقال

إن مشروع التحالف البنكي من العشرة، لإنشاء عملة USC الإلكترونية، هو خطوة 
كـــبـــرى لــمــالــكــي الـــمـــال، يــجــب أن تــتــم بـــحـــذر وبــصــمــت، لــخــلــق مــعــســكــر مــتــمــركــز لــلــتــبــادل 
الإلكتروني بين البنوك. والعملة الإلكترونية هي أداة لدى مالكي المال، في مسعاهم 
الــدائــم ليتحولوا إلــى )حاكمي الــعــالــم(. الاتــحــاد الأوروبــــي يمكن أن يعتبر التجربة أو 
الاختبار الذي قام به مالكو المال، وهم المساهمون الأساسيون الخاصون من العائلات 
الكبرى المالكة للفيدرالي الأمريكي. حيث تسعى الأوليغارشية المالية العالمية، لتنظم 

التحول إلى العملة العالمية.
بعض الــوقــت سيمر وسيظهر بــعــده بنك مــركــزي عالمي على أســـاس CB-6، وعملة 
عالمية جــديــدة والــتــي لــن تنتج الــيــورو ولا حتى الـــدولار، ولكن عملة جــديــدة يسميها 

البعض بالفونيكس...

بعض الوقت سيمر 
وسيتم لاحقاً 

تنظيف الفضاء 
الإلكتروني من 

أنواع فضلات 
العملات المشفرة 

أو الإلكترونية كلها
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شؤون اقتصادية

ǧǧليلى نصر

ــــان الـــعـــجـــز ولا زال سِـــمـــة الــمــالــيــة  كـ
العامة قبل سنوات الأزمة وخلالها، 
حــيــث كــــان يــمــأ بــــالإصــــدار الــنــقــدي، 
مـــن  تــــســــتــــديــــن  ــة  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ أن  أي: 
المصرف المركزي دون فائدة. فإن 
الاتــــجــــاه نــحــو الــتــمــويــل بـــالـــديـــن من 
أمــــوال الـــســـوق، والــجــهــات الــخــاصــة، 
ــمــــركــــزي  ــبــــر الــــمــــصــــرف الــ ــيـــــس عــ ــ ولـ
يـــعـــنـــي: أن هـــــذه الـــعـــجـــوز ســتــصــبــح 
ديناً مستحق السداد وبفائدة.  وهو 
مــا قــد يعني فتح بــوابــة لتراكم دين 
والتزاماتها  الــســوق،  على  الحكومة 

المباشرة تجاه أصحاب المال.
ــاذا يــــعــــوّل مــــن يــــريــــدون أن  ــ فــعــلــى مــ
يـــــبـــــدؤوا بــعــمــلــيــة تــحــمــيــل الــحــكــومــة 
ديــونــاً على قــوى الــســوق، وبالليرة 
أو الدولار؟! وكيف يريدون أن يتم 
تــســديــد الــفــوائــد الــتــي تـــقـــارب الــيــوم 

20%؟!
ومــن أيــن يتوقعون زيــادة ملموسة 
فـــــي الإيـــــــــــــرادات الــــعــــامــــة، لــتــســتــطــيــع 
أن تحقق مــعــدلات عــوائــد أعــلــى من 

النسبة المذكورة؟

من أين ستسدد الديون 
وفوائدها؟!

يــتــوقــع الــبــعــض بـــأن الــمــالــيــة الــعــامــة، 
ــــكـــــومـــــة ســـتـــتـــحـــســـن  ــــحـ وإيـــــــــــــــــــرادات الـ
فــي الــمــراحــل الــقــادمــة، ومــع بــدايــات 
ــــار، والــــوصــــول  ــــمـ ـــادة الإعـ ـــ عــمــلــيــة إعـ
ـــــى اتـــــفـــــاق ســــيــــاســــي، وهـــــــو تـــوقـــع  إلــ
محق... ولكن ينبغي ألا ننسى أبداً 
حـــجـــم الأعــــبــــاء والـــنـــفـــقـــات الــمــتــرتــبــة 
عــلــى جــهــاز الـــدولـــة، والــمــالــيــة العامة 
فـــي هـــذه الــمــرحــلــة، والـــتـــي ستجعل 
الإيرادات غير كافية مهما توسعت، 

مما لن يسمح لنا بترف دفع فوائد 
ســنــويــة مــرتــفــعــة كـــعـــوائـــد لأصــحــاب 

المال!
الأعــــبــــاء ســتــكــون اســتــثــنــائــيــة، ففي 
ســوريــة 13 مــلــيــون نــســمــة خــرجــوا 
بــيــوتــهــم وخـــســـروا ممتلكاتهم،  مـــن 
ويــنــبــغــي أن يـــعـــوضـــوا، وقــــرابــــة 5 
مــــلــــيــــون طــــفــــل خــــــــــارج الـــمـــنـــظـــومـــة 
الــتــعــلــيــمــيــة ويــحــتــاجــون إلــــى إنــفــاق 
ليتمكنوا من العودة إلى الانخراط 
فـــــيـــــهـــــا، بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى أكــــــثــــــر مـــن 
الفقراء  السوريين  مــن  نسبة %80 
مــــن أصــــحــــاب الـــــرواتـــــب والأجــــــــور، 
وأغــلــبــيــة أصــحــاب الــدخــل الــمــحــدود 
الــذيــن لا يــجــدون مــا يــســد غــذاءهــم 
الــــــمــــــتــــــكــــــامــــــل، وغـــــــيـــــــرهـــــــا وغـــــيـــــرهـــــا 
ــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــاقـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ مــــــن الاسـ
الأبـــــــــعـــــــــاد  ذات  والاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة، 
ــيــــة، والــمــرتــبــطــة  ــنــ الــســيــاســيــة والأمــ
بـــــالاســـــتـــــقـــــرار إلــــــــى حــــــد بــــعــــيــــد. إن 
حــــــجــــــم الأعــــــــــبــــــــــاء قـــــــــد يـــــــفـــــــرض فـــي 
المرحلة القادمة نموذجاً اقتصادياً 
استثنائياً، تقلص فيه نسبة الربح 
ــلـــى الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن إلـــى  ــمــــوزعــــة عـ الــ
ــيـــه حــصــة  حــــــــدودٍ دنــــيــــا، وتــــرتــــفــــع فـ
الــمــالــيــة الــعــامــة مــن الــدخــل الوطني 
إلـــــى أقـــصـــى حــــد مـــمـــكـــن، لــتــســتــطــيــع 
أن تلبي المهمات الوطنية الكبرى 

الموضوعة أمامنا.

هل وراء التسرع مقصد!
إن اللجوء إلــى تجميع الــمــوارد من 
ــــوق، وإن كــــــان عـــبـــر شــــهــــادات  ــــســ الــ
الــــخــــزيــــنــــة أو  الإيـــــــــــــداع أو ســــــنــــــدات 
ــكـــــون  ــ غـــــــيـــــــرهـــــــا، هـــــــــو خــــــــطــــــــوة قـــــــــد تـ
ضـــروريـــة، ولــكــنــهــا ينبغي أن تكون 
فــــي مـــرحـــلـــة مــــحــــددة. عـــنـــدمـــا يــكــون 
ــنــــي  لـــــجـــــهـــــاز الـــــــــدولـــــــــة مـــــــشـــــــروع وطــ

ــــاجـــــي، يــــحــــتــــاج إلــــى  ــتـ ــ ــمــــاري إنـ ــثــ ــتــ اســ
تعبئة الــمــوارد، وقـــادر على تحقيق 
إيـــــــرادات فــعــلــيــة، وعـــوائـــد تــمــكــن من 
تحقيق نسب نمو وعــوائــد مرتفعة، 
تـــمـــكـــن مـــــن ســــــــداد الــــــديــــــن، وتـــضـــمـــن 
ألّ يقع جــهــاز الــدولــة رهينة لديون 

قوى السوق الكبرى.
الـــــخـــــطـــــوة  إلــــــــــى هــــــــــذه  الــــــلــــــجــــــوء  إن 
الـــمـــالـــيـــة قـــبـــل غـــيـــرهـــا مــــن الـــخـــطـــوات 
الاقتصادية، وقبل أن تظهر خطط 
ــام الإنـــتـــاجـــي  ــعــ جـــديـــة لـــاســـتـــثـــمـــار الــ
الـــكـــبـــيـــر، فــــي مـــشـــاريـــع ذات عــائــديــة 
عــالــيــة، قــد يـــؤدي إلـــى الــوصــول إلــى 
لـــحـــظـــة إعــــــــادة الإعــــــمــــــار، بـــتـــراكـــمـــات 
وديــون كبيرة للمال العام لمصلحة 

قوى السوق والمال... 
إن الــــســــرعــــة فــــي اتــــخــــاذ إجــــــــراءات 
مــالــيــة مـــن شــأنــهــا أن تـــرتـــب ديـــونـــاً 
يـــجـــب أن تــدفــعــهــا الــــدولــــة لــلــســوق، 
قـــــد يــــقــــرأ عــــلــــى أنـــــــه عـــمـــلـــيـــة تــجــهــيــز 
ــــرى  ــبــ ــ ــكــ ــ ــــــض قـــــــــــــوى الــــــــــســــــــــوق الــ ــعـ ــ ــ بـ
للمرحلة الــقــادمــة. حيث نــدخــل إلى 
إعـــادة الإعــمــار بــديــون على المالية 
الـــــــعـــــــامـــــــة، ويــــســــتــــطــــيــــع هـــــــــــــؤلاء أن 
يجروا محاصصة اقتصادية وربما 
سياسية بــقــوة ديــونــهــم عــلــى الــمــال 

العام.
ينبغي التذكر، أن هــؤلاء الممتلئين 
مالياً قبل الأزمــة، والمنتفخين ثــراءً 
خلالها، قد أثروا مما خسره أغلبية 
السوريين، أثروا من الفقر ومظاهر 
الـــكـــارثـــة كــلــهــا، والـــتـــســـرع فـــي وضــع 
ــنـــة لــــديــــون مــن  ــيـ ــيـــة الــــعــــامــــة رهـ ــالـ الـــمـ
هـــــؤلاء، والــتــســرع بــعــمــلــيــات تمويل 
الــحــكــومــة مــن أمــــوال الــســوق مقابل 
ــــاح  فـــوائـــد، وهــــو تــحــويــل هــــذه الأربـ
المنهوبة من فقرنا، إلــى ديــن جديد 

علينا في المرحلة القادمة!

زائد ناقص

الحكومة )ما بتعمل هالعملة(...
نفى مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية، 
كل ما يتم تداوله من إشاعات مغرضة على مواقع التواصل 
ــتـــمـــاعـــي، حـــــول دراســــــــات حــكــومــيــة لــتــخــفــيــض أســـعـــار  الاجـ

المشتقات النفطية!
فالحكومة لا نوايا لديها لتقوم بهكذا دراسات، معتبراً بأن 
هـــؤلاء الــمــســوقــون لــهــذه الإشـــاعـــات يــعــتــمــدون عــلــى فكرة 
ــــأن ســـعـــر الــــصــــرف إن  انـــخـــفـــاض ســـعـــر الــــصــــرف، مــــؤكــــداً بـ
انخفض لن يؤثر على أسعار المشتقات النفطية الحكومية. 
وكانت الأخبار قد تتالت حول نية بخفض سعر البنزين 
إلى 175 ليرة للتر، و120 ليرة للتر المازوت، وأسطوانة 

الغاز المنزلي 2000 ليرة.
ويــذكــر أن انــخــفــاض أســعــار الــنــفــط الــعــالــمــي ســابــقــاً بنسبة 
50%، لم تلين أيضاً من عزيمة الحكومة على رفــع أسعار 
الــمــتــوقــع أن ينعكس  المشتقات النفطية، ولــذلــك مــن غــيــر 
انــــخــــفــــاض ســـعـــر الـــــصـــــرف الــــرســــمــــي بـــنـــســـبـــة 14% تـــقـــريـــبـــاً 

انخفاضاً على أسعار المشتقات النفطية في سورية.
يذكر أن الحكومة تزيد سنوياً في موازناتها مخصصات 
ــفـــعـــت أســـعـــار  دعـــــم الـــمـــحـــروقـــات والــــكــــهــــربــــاء، حـــتـــى لــــو ارتـ
الــمــبــيــع، وحــتــى لــو انــخــفــضــت كــلــف الاســـتـــيـــراد، وحــتــى لو 
لم تزداد كميات الاستهلاك والطلب. وتشهد التصريحات 
الحكومية مـــزادات حــول حجم الــدعــم الفعلي للمحروقات 
حيث تختلف أرقامه بين وزير وآخر وبين تصريح وآخر.

الكهرباء ستدفئ الشتاء الحالي!
طمأن وزير الكهرباء خربوطلي السوريين على حال التيار 
الــكــهــربــائــي، مــعــتــبــراً أن الــشــتــاء الــحــالــي لــن يــكــون كالشتاء 
الــمــاضــي. فــالــوزيــر يــتــحــدث عــن أن الـــــوزارة لــديــهــا إمكانية 
لإلغاء التقنين نهائياً، وهذا من حيث الوقود، ولكن ظهرت 
مشكلة أخرى، فخطوط التوتر العالي تعيق نجاح إيصال 
الــطــاقــة بشكل مستمر، والــخــطــوط الــواصــلــة بين المنطقة 
لها  والساحلية،  الشمالية  والمنطقة  والــوســطــى  الجنوبية 
أكــثــر مــن حـــدودهـــا. ما  سماحية معينة، لا يمكن تحميلها 
ــــوزارة مــجــبــرة عــلــى فـــرض التقنين فــي المناطق  يجعل الـ
الــمــذكــورة. وبحسب الــوزيــر فــإن التقنين سيلغى بالكامل 
في حــال عــودة خط 1 حماه الـــزارة وخــط  400 حماه 2 

جندر للخدمة.
حيث أشار الوزير بأن واردات الغاز ارتفعت بين العامين 
الــمــاضــي والــحــالــي بــنــســبــة 83% مـــن 6 مــلــيــون م3 إلـــى 11 
مليون، وكذلك وارد الفيول من 3000 طن، إلى 7000 طن 
بنسبة: 133% زيـــادة. وبعد أن كانت الاستطاعة المولدة 
1400 ميغا واط فقد وصلت في الوقت الراهن إلى 3500 

ميغا واط. 
ولكن رغم أن كل الغاز منتج محلياً، فإن دعم الكهرباء لا 

يزال 700 مليار ليرة!

شهادات الإيداع... التمويل بالديون مجدداً

تجميع السيولة في المصارف، وتعبئة الكتلة النقدية الموجودة في السوق السورية والتي قد تتراوح بين 5000-6300 مليار ليرة. 
يتحول إلى واحد من أهداف المصرف المركزي الرئيسة، والخطوة اللاحقة هي: إصدار شهادات الإيداع، مقابل فائدة... أي: عملياً 

عملية تمويل المالية العامة بالدين.

هؤلاء الممتلئين 
مالياً قبل الأزمة 

والمنتفخين 
ثراءً خلالها قد 

أثروا مما خسره 
أغلبية السوريين 

أثروا من الفقر 
ومظاهر الكارثة 

كلها
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علوم وتكنولوجيا

كثيراً ما يشير علماء البيئة إلى الهدفين المختلفين 
وبالتالي  ومـــصـــارف.  كــمــصــادر  البيئية  للمشكلة 
فإن الحدود البيئية للنمو الاقتصادي تظهر إما 
على النحو التالي: )1( النقص في »المصادر« أو 
»الصنابير« من المواد الخام / الموارد الطبيعية، 
وبالتالي مشكلة الاستنفاد، أو )2( عدم وجود 
الناتجة  النفايات  الكافية، لاستيعاب  »المصارف 
ــــذي« يــتــدفــق »ويــســبــب  عـــن الــتــلــوث الــصــنــاعــي الـ
ضرراً للبيئة. وتشدد الدراسات، على أن مشكلة 
الـــمـــصـــادر هــــي: بــشــكــل نـــقـــصٍ فـــي الــــمــــواد الــخــام 
ــفـــوري والــمــعــادن الأســاســيــة،  مــثــل: الـــوقـــود الأحـ
التربة السطحية، والمياه العذبة، والغابات. وقد 
تــحــول تــركــيــز الاهــتــمــام الــبــيــئــي الـــيـــوم أكــثــر إلــى 
المصارف، وهو ما يمثله تغير المناخ وحموضة 
المحيطات وإنتاج المواد السامة. ومع ذلك، فإن 
مشكلة استنفاد الموارد المستخدمة في الإنتاج 
ــــن الـــمـــنـــاقـــشـــات  لا تـــــــزال حــــاســــمــــة، كـــمـــا يـــتـــبـــيـــن مـ
الــمــتــعــلــقــة بــمــســائــل مــــن قـــبـــيـــل: انـــخـــفـــاض مـــــوارد 
المياه العذبة، القمة التي وصل إليها إنتاج النفط 
الخام، وفقدان خصوبة التربة، ونقص المعادن 
 الــحــرجــة مـــثـــل: الـــزنـــك والـــنـــحـــاس، والــفــوســفــور.
وفـــي التحليل البيئي الــتــقــلــيــدي، كــثــيــراً مــا يُنظر 
إلى مسألة النقص أو استنفاد الموارد الطبيعية 
مـــن خـــال عــدســة مــالــثــوســيــة، بــاعــتــبــارهــا أســاســاً 
مشكلة اكتظاظ السكان. أثــار توماس مالثوس 
المسألة فــي أواخـــر الــقــرن الثامن عشر لما رأى 
أنـــه نــقــص حتمي فــي الــغــذاء فيما يتعلق بالنمو 
السكاني. وتــحــول ذلــك فــي وقــت لاحــق مــن قبل 
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن إلـــى  الـــمـــنـــظـــريـــن الــبــيــئــيــيــن فــــي الــ
حجة مفادها: أن النقص الحالي أو المستقبلي 
للموارد الطبيعية ناتج عن انفجار سكاني يزيد 

عن القدرة الاستيعابية للأرض.
إن تحليل المشكلة البيئية من المصدر أو نهاية 
الصنبور، وعلاقته بالنمو السكاني. لا تبذل أية 
محاولة منهجية لمعالجة مشكلة البالوعة. ومع 
ذلـــك، فــإن الحنفية والــبــالــوعــة متصلة بسبب أن 
زيــــادة اســتــخــدام الـــمـــوارد لإنــتــاج الــســلــع يــؤدي 
ــــحـــــوض«  إلــــــى زيـــــــــادة تــــدفــــق الــــمــــلــــوثــــات إلــــــى »الـ
أثــنــاء الاســتــخــراج والتصنيع والــنــقــل والتصنيع 

والاستخدام والتخلص.
فــي الاقـــتـــراب مــن الــمــصــدر أو مشكلة الصنبور، 
علينا أن نــدرك أن هناك كمية كوكبية محدودة 
مــــن كــــل مــــــورد غـــيـــر مـــتـــجـــدد يــمــكــن اســــتــــردادهــــا 
اقـــتـــصـــاديـــاً. ومــــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، مـــن الــمــمــكــن 
حساب متى ينفذ العالم من مورد معين، نظراً إلى 
معرفة كمية الموارد الموجودة، والتكنولوجيا، 
ــلــــب الـــمـــحـــتـــمـــل- عـــلـــى الـــرغـــم  والــــتــــكــــالــــيــــف، والــــطــ
مـــن أن الـــعـــوامـــل الــمــخــتــلــفــة غــالــبــاً مـــا تـــكـــون غير 
مـــؤكـــدة حــتــى تــجــعــل الـــشـــركـــة الــتــنــبــؤات صــعــبــة. 
ومــــع ذلــــك، فــــإن الــمــبــلــغ الــــذي يــمــكــن اســتــخــراجــه 
اقتصادياً يــزداد عندما يــزداد سعر مورد معين، 
أو يتم تطوير تكنولوجيا جديدة، ثم يصبح من 
المجدي اقتصادياً استغلال الودائع التي يصعب 
الوصول إليها أو أقل نقاءً وأكثر تكلفة للحصول 

عليها.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

مصادر ومصارف بيئية

وجدتها

ǧǧمروى صعب

ــــر مـــن  ــثــ ــ أكــ ــــى  ــانــ ــ عــ عـــــــــام 2016  فـــــــي 
30% مــــن الـــبـــالـــغـــيـــن فــــي الـــعـــالـــم مــن 
الـــــصـــــداع  مــــــن  ســــنــــة   64-18 عــــمــــر 
الـــنـــصـــفـــي، بــحــســب مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية. ويختلف الصداع النصفي 
ــــذي يــصــيــبــنــا نتيجة  عـــن الــــصــــداع الـ
ــيــــات  ــتــــداعــ الــــضــــغــــط الــــيــــومــــي فـــــي الــ
الــجــســديــة الـــتـــي يــحــدثــهــا. فــالــصــداع 
الــنــصــفــي، بـــأنـــواعـــه الــمــخــتــلــفــة، ذلــك 
الـــــــذي يـــصـــيـــب الأفــــــــــراد عــــرضــــيــــاً أو 
الـــــذي يــرافــقــهــم عــلــى مــــدى أيـــــام أو 
أسابيع، هو صداع يصيب منتصف 
الـــوجـــه )جـــهـــة مــنــه ولـــيـــس الــــرأس 
كله(. ويترافق مع الغثيان، التقيؤ، 
حـــســـاســـيـــة مــــن الــــضــــوء والــــصــــوت، 
ــــاق الــجــســدي، حركة  الــتــعــب والإرهـ
ــة، عــــــــــدم وضــــــــوح  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــــطـ هــــضــــمــــيــــة بـ
الــــــــرؤيــــــــة، الــــــــدوخــــــــة، خــــــــــدر، زيــــــــادة 
ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ فــــي الـــعـــطـــش، وعـــــــدم الـ
الـــــــتـــــــركـــــــيـــــــز. وتــــــخــــــتــــــلــــــف عـــــــــــــوارض 
ــــداع الـــنـــصـــفـــي بـــيـــن الـــمـــرضـــى،  ــــصــ الــ
فـــفـــي الـــــحـــــالات الــــقــــصــــوى لــلــمــرض 
يفقد المريض القدرة على التركيز، 
وحـــتـــى الــــقــــدرة عـــلـــى الــــتــــواصــــل أو 
الحديث، أما في حالات الخدر يفقد 
المريض القدرة على الحركة بشكل 
طبيعي، أو تحديد مــواقــع الأشــيــاء 

)الأبعاد( بالنسبة له. 

أدوية لا تعالج المرض! 
ــيـــوم، ســبــب الـــصـــداع النصفي  إلــــى الـ
ــعـــــروف، مــــن يـــعـــانـــي مــــن هـــذا  ــ غـــيـــر مـ
ــمـــــرض جـــمـــيـــعـــهـــم يـــعـــلـــم أنــــــه هـــنـــاك  ــ الـ
ــــي يـــمـــكـــن  ــتــ ــ الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الأدويـــــــــــــــة الــ
الاســتــعــانــة بــهــا إمـــا بــشــكــل يــومــي أو 

عــنــد اشـــتـــداد حـــدة الـــصـــداع. تشتمل 
هــــذه الأدويـــــــة عــلــى أدويــــــة لــلــصــرع، 
أو للدم، أو أدوية مضادة للاكتئاب، 
والتي تسبب العديد من ردات الفعل 
على مرضى الصداع النصفي. ومن 
الأســــبــــاب الــمــقــتــرحــة لـــلـــمـــرض هـــي: 
الــــعــــامــــل الـــجـــيـــنـــي، مـــــن خــــــال طـــفـــرة 
وراثية في عــدد من الجينات )حدد 
20 منها إلى الآن(، النظام الغذائي، 
عــــدم انــتــظــام وقــــت الـــنـــوم أو مــدتــه، 
الضغط، الاكتئاب، أو تغير الطقس. 
يــبــرر بــعــض الباحثيين فــي الــصــداع 
ــفــــي الــــــمــــــرض إلــــــــى حـــســـاســـيـــة  ــنــــصــ الــ
الــدمــاغ المرتفعة عند الــمــرضــى. هذا 
لـــكـــون الـــنـــواقـــل الــعــصــبــيــة الــمــرتــبــطــة 
بــــالــــصــــداع الـــنـــصـــفـــي مـــرتـــبـــطـــة أيـــضـــاً 
بـــجـــهـــاز الـــمـــنـــاعـــة، فـــعـــنـــدمـــا تــــفــــرز فــي 
ــــاغ، تـــحـــدث الـــتـــهـــابـــاً وانـــخـــفـــاضـــاً  ــــدمـ الـ
بـــنـــســـبـــة الأوكــــســــيــــجــــيــــن فـــــي الــــدمــــاغ 
بــالإضــافــة إلــى أنــهــا تــرســل الموجات 
الكهربائية إلى باقي أعضاء الجسد، 
ــتـــي  ــتـــج عــــــن ذلــــــــك الــــــــعــــــــوارض الـ ــنـ ــيـ فـ
ذكــرنــا ســابــقــاً. ولــكــن حــتــى مــع العلم 
بالصداع  العصبية  النواقل  بارتباط 
الــنــصــفــي مـــا هـــو غــيــر مـــعـــروف هــو: 
لماذا يتم إفراز هذه النواقل في هذه 

الحالة بالتحديد. 
تــــــــقــــــــوم بــــــعــــــض شـــــــــركـــــــــات الأدويـــــــــــــــة 
ــيــــة والأمـــــريـــــكـــــيـــــة مـــــؤخـــــراً  ــانــ ــبــــريــــطــ الــ
بـــتـــجـــريـــب دواء جــــديــــد يــعــتــمــد عــلــى 
ــبــــي مـــرتـــبـــط  ــــل عــــصــ ــاقــ ــ اســــــتــــــهــــــداف نــ
ــــدواء  بـــالـــصـــداع الــنــصــفــي. يـــوصـــف الـ
عــــلــــى أنــــــــه الـــــحـــــل الأنــــــســــــب لـــمـــرضـــى 
الـــصـــداع الــنــصــفــي، تــكــلــفــتــه لـــم تــحــدد 
حــــالــــيــــاً، ولــــكــــن الـــتـــقـــديـــر أن الــتــكــلــفــة 
ستكون بـــآلاف عــدة مــن الـــدولارات 

سنوياً، أي: أنها مرتفعة جداً. 

يمكن للصداع النصفي أن يفسر لنا 
عوامل عدة من آلية ارتباط جسدنا 
يعاني  التي  والضغوطات  بالمحيط 
مــنــهــا، إمـــا بــشــكــل يــومــي أو مــرحــلــي. 
التي ينصح باتباعها  فمن الأساليب 
عند من يعاني من الصداع النصفي 
هي: الأكل بطريقة جدية ومنتظمة، 
شرب الماء بانتظام، النوم بانتظام 
ولــمــدة كــافــيــة، الـــراحـــة، وتــقــلــيــل عــدد 
الــمــنــبــهــات فــــي نــظــامــنــا الــــغــــذائــــي، أو 
الــجــســدي. والاستغناء عن  الحياتي 
الأســبــاب الــفــرديــة )الــمــنــبــهــات( التي 
تـــــــؤدي إلــــــى ارتـــــفـــــاع شــــــدة الــــصــــداع 
عندنا. هذه الاساليب جميعها مفيدة 
ــــداع  حــــتــــى لــــمــــن لا يــــعــــانــــي مـــــن الـــــصـ
الــنــصــفــي، ولــكــن إذا أخــذنــا الأســبــاب 
المعروفة للصداع النصفي من العامل 
الوراثي، والنظام الغذائي، والضغط 
ــيـــر فــي  ــتـــغـ الـــنـــفـــســـي والــــجــــســــدي، والـ
الطقس سنجد أن الــصــداع النصفي 
ــكـــان  يــــصــــف تــــمــــركــــز الــــضــــغــــط فــــــي مـ

معين من الجسد. 
ذكــــــــــرنــــــــــا رايــــــــــــــــش فــــــــــي الــــــــعــــــــديــــــــد مــــن 
ــابـــقـــة، لـــكـــون نــظــريــتــه  الــــمــــقــــالات الـــسـ
تستطيع الإجابة عن سبب تموضع 
المرض في مكان معين من الجسد. 
نــــظــــريــــة رايــــــش  إلــــــــى  إذا اســــتــــنــــدنــــا 
الــنــصــفــي  ــــداع  ــــصــ الــ أنّ  نـــســـتـــخـــلـــص: 
هو: نتيجة تموضع الضغط والقلق 
ــــج عــــــن عــــــــــارض أو عــــــــوارض  ــاتـ ــ ــنـ ــ الـ
ــــة فـــــــي الـــــــــــــــــرأس. ولـــــكـــــون  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
الرأس مرتبطاً بأعضاء الجسد كافة، 
ــــداع الـــنـــصـــفـــي كــثــيــرة  عـــــــوارض الـــــصـ
وتختلف من مريض لآخر. إذا أخذنا 
الأساليب التي تساعد في التخفيف 
ــفــــي الـــــمـــــذكـــــورة  ــنــــصــ مــــــن الـــــــصـــــــداع الــ
ــاً وأهـــــمـــــهـــــا: الـــــــراحـــــــة والـــــنـــــوم  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ سـ

بــانــتــظــام، والــتــخــفــيــف مـــن الــمــنــبــهــات 
التي تزعجنا هذه المنبهات تختلف 
بين الأفراد، وهي تبدأ من المنبهات 
ــــل الـــــى الـــضـــوء  ــ الــــمــــوجــــودة فــــي الأكـ
والـــــــصـــــــوت، إلـــــــى عـــاقـــتـــنـــا بـــــالأفـــــراد 
ــا بـــيـــنـــهـــم،  ــ ــ ــــودنـ ــ ووجــــــــودهــــــــم، أو وجـ
فــالــمــنــبــهــات الــتــي تــرفــع نــســبــة القلق 
لدينا اجتماعياً مثل: القلق من نتيجة 
امــتــحــان أو الــقــلــق الــعــاطــفــي سيؤثر 
سلباً على الدماغ، وفي حالة الصداع 
الــقــلــق في  النصفي سسيتمركز هـــذا 

الرأس)الدماغ(. 
إذاً، المطلوب كحلٍ هو: عزلة الفرد 
عــن المجتمع عــامــة، فــمــصــادر القلق 
الاجتماعية ليست خــيــاراً فــرديــاً بل 
هــي عــنــاصــر مــوضــوعــيــة فــي الــنــظــام 
الاجــتــمــاعــي وخــصــوصــاً فـــي مــراحــل 
الاضــــطــــراب الــســيــاســي الاقـــتـــصـــادي 
ــــاعـــــي، مـــجـــتـــمـــع الــــاســــتــــقــــرار  ــــمـ ــتـ ــ الاجـ
والاســـتـــغـــال والـــقـــهـــر، الـــخـــوف على 
المصير الخاص والعام. وإذا انقلبت 
ــالـــمـــعـــنـــى الــــســــيــــاســــي مــن  ــة بـ ــادلــ ــعــ الــــمــ
الــطــب الــســائــد إلـــى نــظــرة اجتماعية 
تــغــيــيــريــة، يــكــمــن »الــــعــــاج« لــلــصــداع 
النصفي أو لغيره من الأمراض هو 
»علاج« اجتماعي شامل، هو تغيير 
ــائــــج، أي:  ــتــ ــنــ أســـــبـــــاب الـــــمـــــرض لا الــ
الانــتــقــال إلـــى مــجــتــمــعٍ عــــادلٍ مستقر 
ــيــــاة أقــــــل ضـــغـــطـــاً وتــــولــــيــــداً  يــــؤمــــن حــ
ــــق، بــــــــل الـــــعـــــكـــــس حــــــيــــــاة تـــضـــع  ــلـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
سلامة الفرد العقلية والجسدية في 
مــركــز اهــتــمــامــهــا وقــضــيــتــهــا. الــصــرع، 
ـــــداع، والاضـــــطـــــرابـــــات الــنــفــســيــة  ـــصـ الـــ
والــعــقــلــيــة هـــي أمــــــراض هــــذا الــنــظــام 
الــعــفــن والـــمـــهـــتـــرئ، وأكـــثـــر مـــن ذلـــك، 
طب سائد يبني على عذابات الناس 

وتعبهم.

أمراض الرأسمالية؟

تشكل الأمراض العصبية مصدراً لفهم مدى تأثر الجسد بالوضع الاجتماعي المباشر وغير المباشر للأفراد، التي تختلف من صداع في الرأس يأتي 
نتيجة ارتفاع عدد المنبهات، إلى الأمراض العقلية النفسية التي تؤدي إلى فقدان الصلة بالواقع. ومثلما يشكل مرض ألزهايمر مراحل متطورة 

من تخبط الأفراد نتيجة واقعهم، يشكل الصداع النصفي حالة مستعصية أخرى تكون أيضاً من الأكثر إنهاكاً للجسد والعقل.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧ تعريب: قاسيون

في ألمانيا، أظهرت ورقة نشرتها وزارة العمال 
الفيدرالية، مؤخراً، أن 40% من الموظفين في 
ــيـــوم، أقــــل مــمّــا كــــان مــنــذ 20  ألــمــانــيــا يــجــنــون الـ
ــاً. وبــــأن الـــامـــســـاواة فـــي ارتـــفـــاع مستمر،  عـــامـ
أعــقــب هـــذا تــفــجّــر الأزمــــة الاقــتــصــاديــة العالمية 
عام 2008 حتى وصل إلى مستويات قياسية. 

تفاوت الدخل
وفقاً لهذه الورقة، فقد انخفضت الأجور لدى 
الـ 40% في الأسفل عام 2015 بنسبة 7% عمّا 
كانت عليه عام 1995، بينما ارتفعت أجــور الـ 
60% الباقية بنسبة 10%، وعليه فــإنّ الفوارق 

في الأجور تتزايد بسرعة. 
والــمــلــفــت بشكل أكــبــر، هـــو: الــفــارق فــي الــدخــل 
الصافي للُأسر. حيث عانت الأسر ذات الدخل 
الـــمـــنـــخـــفـــض، مــــن نـــقـــص فــــي الــــدخــــل الــحــقــيــقــي 
تراوح بين 5 و10%، بين عامي 1991 و2014. 
ــهـــدت الأســــــر ذات  عـــلـــى الــنــقــيــض مــــن ذلــــــك، شـ
ــــل الــحــقــيــقــي  ــــدخـ ــــي الـ ــــواً فـ ــمـ ــ ــــل الـــمـــرتـــفـــع نـ ــــدخـ الـ

تجاوز %25.
وتــعــلــن الــــورقــــة: أنّ الــــامــــســــاواة فـــي الأجــــور 
قــد تــزايــدت »بشكل ملحوظ حــتّــى عــام 2010 
وبــقــيــت عــنــد مــســتــويــات مــرتــفــعــة تــاريــخــيــاً منذ 
ذلك الحين. في حين أنّ ذوي الدخل المرتفع 
ومالكي رأس المال قد سجلوا زيادات كبيرة 
فــي الـــدخـــل«. وقــلّــت مــداخــيــل أصــحــاب الأجـــور 
الـــمـــنـــخـــفـــضـــة عـــلـــى مــــــدى الــــســــنــــوات الـــعـــشـــريـــن 

الماضية.
الــقــوّة الشرائية للأجور  العموم، بقيت  وعلى 
إلـــــى 2007، رغـــم  الـــســـاعـــيّـــة راكـــــــدة مــــن 1996 
ارتــــفــــاع إنـــتـــاجـــيـــة الـــعـــمـــل خـــــال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا 
بنسبة 20%. لــكــن الــشــركــات وأصـــحـــاب رأس 

المال هم الوحيدون الذين انتفعوا.
ويــــــرتــــــبــــــط الـــــــتـــــــفـــــــاوت الــــــمــــــتــــــزايــــــد فــــــــي الأجـــــــــــــور، 

بالانخفاض الهائل للنمو في قطّاع الأجور. بينما 
كان 16% من القوّة العاملة يكسبون في منتصف 
التسعينيات أقلّ من ثلثي متوسط الأجر الساعي، 
فقد حلّق هــذا الــرقــم ليصل إلــى 22% منذ 2006. 
هذا يعني أنّ أكثر من واحدٍ من كلّ خمسة عمّال 

يتقاضى أقلّ من 10 يورو في الساعة.
تـــؤكـــد الـــبـــيـــانـــات، مـــا يــشــهــده حــــزب »الـــمـــســـاواة 
الاشـــتـــراكـــيSGP « بشكل يــومــي خـــال حملته 
الانتخابية. تحدّث المتضررون مـــراراً وتــكــراراً 
عن ظروف العمل الرهيبة في شركات التوصيل، 
أو تجارة التجزئة عبر الإنترنت، مثل: شركتي 
»أمـــازون« أو »زالانـــدو«، وفــي مراكز الاتصال 
والـــمـــطـــارات، وفـــي قــطــاع الــبــنــاء. يــتــحــدث عــمّــال 
الــــعــــقــــود عـــــن عـــــاقـــــات عــــمــــل هــــشّــــة وانــــخــــفــــاض 
بــــالأجــــور. ويــشــكــو الـــطـــاب مـــن الإجــــهــــاد الـــذي 
ــه بـــســـبـــب الاضــــــطــــــرار بـــاســـتـــمـــرار  ــ يـــتـــعـــرضـــون لـ
ــــر أثــنــاء  إلــــى الــعــمــل فـــي وظـــائـــف مــنــخــفــضــة الأجـ
الدراسة. هذا لا يأخذ بعين الاعتبار المتقاعدين 
الذين  الوحيدين  العمل، والآبـــاء  والعاطلين عن 

عليهم النضال يومياً لتغطية نفقاتهم.
ويعلن بيان حــزب »الــمــســاواة«: »منذ أعــوام: 
ــــور فـــي انـــخـــفـــاض، وســـرعـــة الــعــمــل آخـــذة  الأجــ
بالازدياد، وقطّاع الأجور المنخفضة في نمو، 
والمشافي والمدارس في تدهور، بينما أثرت 

نخبة صغيرة نفسها بشكل مذهل«.

السياسات »الديمقراطية الاجتماعية«
تؤكد المعلومات الصادرة عن وزارة الشؤون 
الاقتصادية ذلــك، وتــوفّــر ورقــة الـــوزارة، التي 
تقودها »الديموقراطية الاجتماعية« بريجيت 
زيـــبـــريـــز، لائـــحـــة اتــــهــــام مــــدمّــــرة لـــحـــزبـــهـــا. عــلــى 
مــــدى الـــســـنـــوات الـــــ 19 الــمــاضــيــة، كــــان الــحــزب 
لمدّة  الحكومة  »الديمقراطي الاجتماعي« في 
14 عاماً، وشغل منصب المستشار لمدّة سبع 
ـــ 14  ــ ــنـــوات الـ ــــوال الـــسـ ــادوا طــ ــ ــ ــــد قـ ــنــــوات، وقـ ســ
العمل، وبالتالي فإنّ  لهم في الحكومة وزارة 

تفاقم اللامساواة في ألمانيا.. ليست مفارقة

القوانين جميعها التي أدّت إلى خفض الأجور، تستمر الأزمة الاقتصادية بالتعمق في دول المركز الرأسمالي، لتنتج مزيداً من اللامساواة وتفاوت الدخل.
وزيــــادة ســن التقاعد، وتشكيل قــطّــاع الأجــور 

المنخفضة الضخم، مرّت بموافقة الحزب.
وضمنت خطة »إصــاحــات« عــام 2010، التي 
وضـــعـــهـــا الـــمـــســـتـــشـــار، غـــيـــرهـــارد شــــــــرودر، مــن 
الــحــزب »الــديــمــقــراطــي الاجــتــمــاعــي«، أن يعمل 
عدد متزايد من العمّال، في ظل ظروف تزداد 
سوءاً وإهانة، من أجل تفادي الوقوع في فئة 
»هارتز« لأصحاب مطالبات الرعاية الصحية. 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، خــفــفــت حــكــومــة شــــرودر، 
العبء عن أصحاب الدخل المرتفع »بإصلاح« 
ــا أســهــم فــي تــوزيــع واســع  ضــريــبــي شــامــل، مــمّ

للثروة من أسفل إلى أعلى.
لـــكـــنّ ورقــــــة وزارة الاقـــتـــصـــاد تــقــلــل مــــن شـــأن 
الـــوضـــع. حــتّــى صــحــيــفــة »الــفــايــنــنــشــال تــايــمــز«، 
التي بالكاد يمكن اعتبارها صديقة للفقراء، قد 
أعــلــنــت بــــأنّ »الـــفـــوارق بــيــن الأغــنــيــاء والــفــقــراء 
تــــــــــــزداد عــــــمــــــقــــــاً«، وذلــــــــــك فــــــي مـــــقـــــال بــــعــــنــــوان: 
ــا«.  ــ »الانـــقـــســـام الــخــفــي فـــي أغــنــى بــلــد فـــي أوربـ
وقــــــد لاحــــــظ الــــمــــقــــال: أنّ قـــضـــيـــة الــــامــــســــاواة 
الرئيسة في الانتخابات  القضية  ستكون هي 

الفدرالية القادمة.
إنّ الــامــســاواة فــي دخـــل الأســــرة فــي ألمانيا، 
هـــو تــقــريــبــاً الــمــتــوســط فـــي الاتـــحـــاد الأوربـــــي. 
للثروة،  كتبت »الفايننشال تايمز«: »بالنسبة 
فــــإنّ ألــمــانــيــا أقــــل مـــســـاواة بــكــثــيــر مـــن نــظــرائــهــا 
الأوربيين، مع سيطرة الأسر الأكثر ثراء على 
حصّة من الأصــول أكبر من معظم دول غرب 
أوروبــــا الأخــــرى. لا يملك الألــمــان الـــ 40% في 
الأســفــل، أيــة أصـــول تقريباً، ولا حــتّــى حساب 

ادخار مصرفي«.
التعليم والصحة، وفقاً للصحيفة:  وفــي مجال 
»هــنــالــك فــجــوة عميقة بــيــن الأثـــريـــاء والــفــقــراء 
ــــن مـــتـــوســـط بــقــيّــة  ــــي ألـــمـــانـــيـــا أعــــظــــم مـ ــبــــدو فـ تــ

الاتحاد الأوربي«.
وذكرت الصحيفة أيضاً: »كان هنالك دور بارز 
في الحد من البطالة، وفي زيادة فرص العمل، 
ــيـــــرة«، ولـــظـــهـــور  ــ ــــغـ لـــتـــوســـيـــع الــــوظــــائــــف »الـــــصـ
الـــوظـــائـــف الـــجـــزئـــيـــة الـــتـــي تــحــكــمــهــا تــشــريــعــات 

مهلهلة، والتي ازدادت من 4.1 مليون وظيفة 
أكــــثــــر مـــــن 7.5 مـــلـــيـــون هـــذا  إلــــــى  عــــــام 2002 
الــعــام«. وبينما أشــاد المدافعون عن الحكومة 
بــفــرص الــعــمــل الــجــديــدة الــتــي أنــتــجــوهــا، »فقد 
جادل النقاد، بأنّ الوظائف الصغيرة كثيراً ما 
استبدلت الــوظــائــف بـــدوام كــامــل... وأصبحت 

طريقاً مسدوداً أمام الموظفين«.

الاشتراكية هي الحل
ــبــــاره لــــمــــدّة عـــقـــديـــن، لا أحـــــد يـــصـــدّق  ــتــ بـــعـــد اخــ
الــحــزب »الــديــمــقــراطــي الاجــتــمــاعــي« بــعــد الآن 
عــنــدمــا يــعــد بــمــزيــد مـــن »الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة« 
بـــمـــلـــصـــقـــاتـــه الانــــتــــخــــابــــيــــة وبــــخــــطــــابــــاتــــه أثــــنــــاء 
ــيـــه تــأيــيــد  ــاً إلـ ــــذا الأمـــــــر، مـــضـــافـ الـــحـــمـــات. إنّ هـ
الحزب لسياسات القانون والنظام والعسكرة، 
هي الأسباب التي لن تسمح لشولتز، بقيادة 
الحزب، وإلى الخروج من تصنيفاته المتدنية 
في الاستطلاعات، ذلك رغم جهوده الحازمة.

إنّ الــــحــــزب »الـــديـــمـــقـــراطـــي الاجـــتـــمـــاعـــي« هــو 
حزب يميني رأسمالي، يريد أن يثبت للنخبة 
ــــه الأفــــضــــل فــــي تـــولـــي مــصــالــحــهــا  ــأنّ الـــحـــاكـــمـــة، بــ
الداخلية والخارجية من بين الأحزاب الأخرى. 
ويــجــب عــلــى أيّ شــخــص يــســعــى إلـــى مكافحة 
والديكتاتورية  الاجتماعية  الــامــســاواة  تــزايــد 

والحرب، أن يبني حزباً اشتراكياً جديداً.
ــــي«  ــ ــراكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ويـــــــدخـــــــل حــــــــــزب »الــــــــمــــــــســــــــاواة الاشـ
ــــل تــحــقــيــق هـــذا  الانـــتـــخـــابـــات الـــفـــدرالـــيـــة مــــن أجـ
الـــــــهـــــــدف. يــــنــــص بـــــرنـــــامـــــج انـــــتـــــخـــــاب الـــــحـــــزب: 
»يكافح حــزب الــمــســاواة الاشــتــراكــي، مــن أجل 
مجتمع تــكــون فــيــه حــاجــات الكثيرين أهـــم من 
منافع ومصالح الأعــمــال الــكــبــرى. يجب تأميم 
الــمــصــارف والــشــركــات الــثــريــة ووضــعــهــا تحت 
عبر هذه  يمكن  الــعــامّــة.  الديمقراطية  سيطرة 
الـــطـــريـــقـــة فـــقـــط ضــــمــــان الـــحـــقـــوق الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
للجميع. وتتضمن هذه الحقوق الحصول على 
وظــيــفــة ذات أجـــر مــائــم، وتــعــلــيــمٍ مــن الــدرجــة 
الأولــــى، وإســـكـــانٍ بــأســعــار مــعــقــولــة، ومــعــاشــات 
تــــقــــاعــــديــــة آمـــــنـــــة، وشــــــــــروط شـــيـــخـــوخـــة عـــالـــيـــة 

الجودة، والحق في الوصول إلى الثقافة«. 

هنالك فجوة 
عميقة بين الأثرياء 

والفقراء تبدو في 
ألمانيا أعظم من 

متوسط بقيّة 
الاتحاد الأوربي
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شؤون عربية ودولية

ǧǧفادي خضر

قرابة ثلاث سنوات مضت على الرؤية 
الــســيــاســيــة الـــجـــديـــدة فـــي مـــصـــر، مــقــارنــة 
بـــفـــتـــرتـــي حــــكــــم مـــــبـــــارك ومــــــرســــــي، عــلــى 
صعيد العلاقات الإقليمية والدولية، هذه 
الرؤية سِمتها الاستفادة قدر المستطاع 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ـــر كــــــــدولــــــــة أسـ ـــصـــ ــ مــــــــن امـــــــتـــــــيـــــــاز مـ
ومـــحـــوريـــة فـــي الــمــنــطــقــة، وقـــــــادرة على 
التأثير على أي ملف مــن ملفاتها، ومن 
نــفــوذهــا الإقــلــيــمــي بــمــا يــخــدم مصلحتها 

كدولة ...

تحالفات متباينة
لكن موضوع البحث هنا، هو: أرجحية 
طـــبـــيـــعـــة أحــــــد الـــتـــحـــالـــفـــات لــــــدى الـــقـــيـــادة 
الــمــصــريــة عــلــى غــيــرهــا، فـــي هــــذا الــصــدد 
ــمـــصـــري  ــكـــن الــــنــــظــــر إلـــــــى الــــــوجــــــود الـ ــمـ يـ
ضــمــن »الــتــحــالــف الــعــربــي«، الــــذي يعمل 
فـــي الــيــمــن، فــمــصــر بــمــوقــفــهــا الــســيــاســي، 
أو بــشــكــل أدق الــبــروتــوكــولــي، هـــي أقــل 
الأطــــــراف انـــدمـــاجـــاً فـــي الأزمـــــة الــيــمــنــيــة، 
وتــعــتــبــر مــشــاركــتــهــا ضــمــن هـــذا التحالف 
المصرية،  الصحف  شكلية، ومــن يطالع 
يدرك حقيقة »النأي بالنفس« المصري 
عـــن الـــمـــشـــاركـــة فـــي الـــحـــرب عــلــى الــيــمــن 
إعــــــامــــــيــــــاً أو ســـــيـــــاســـــيـــــاً، رغـــــــــم الــــتــــأكــــيــــد 
الـــمـــصـــري الــــدائــــم عـــلـــى مـــتـــانـــة الـــعـــاقـــات 
الـــســـعـــوديـــة- الـــمـــصـــريـــة، والـــحـــديـــث عــن 
الــمــصــيــر الــمــشــتــرك ...الــــــخ ، وبــالــطــريــقــة 
نفسها يمكن الــنــظــر إلـــى مــشــاركــة مصر 
فــي »الــتــحــالــف الإســـامـــي«، الـــذي دعــت 

إليه السعودية.
وتـــجـــدر الإشـــــارة إلـــى أن مـــواقـــف مصر 
والسعودية من الأزمــة السورية ليست 
النظر عن تقاربها  منسّقة تماماً، بغض 
أو تباعدها على طول هذه الأزمة، فهي 
مـــن حــيــث الـــمـــضـــمـــون، لا تــعــطــي إيــحــاء 
ــفـــاء«، وكـــذلـــك فــيــمــا يخص  ــلـ بــعــمــل »الـــحـ
فيها  يعمل  الــتــي لا  الفلسطينية  القضية 
الـــطـــرفـــان بــالــســيــاق نــفــســه، ويـــكـــون هــذا 
الــتــنــســيــق إن وجــــد فـــي أحـــســـن أحـــوالـــه، 
تنسيقاً جزئياً في الغالب، وكذلك الوضع 

بالنسبة لــلــصــدام الــســعــودي- الإيــرانــي 
الذي تتفادى مصر في أغلب المناسبات 
التطرق إليه بشكل منفرد عبر بيان أو 

تصريح أحد مسؤوليها.
ــتــــعــــاطــــي  ــــر إلـــــــــى الــ ــــظـ ــنـ ــ وكـــــــذلـــــــك يــــمــــكــــن الـ
الــمــصــري مــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة، الــذي 
يــمــكــن وصــفــه بــالــتــعــاطــي الـــحـــذر، آخــذيــن 
ــنــــة الأمــــريــــكــــيــــة  ــمــ ــيــ ــهــ بــــعــــيــــن الاعــــــتــــــبــــــار الــ
الــمــركّــزة على مصر بعد اتفاقية »كامب 
ــقــــاهــــرة تــظــهــيــر  ــيــــد«. هـــنـــا تــــحــــاول الــ ــفــ ديــ
ــعـــاقـــة الــمــتــيــنــة مــــع واشــنــطــن  صــــــورة الـ
وتـــــــصـــــــديـــــــرهـــــــا بــــــأحــــــســــــن حـــــــــــــــال، بـــغـــض 
الــنــظــر عـــن مــســتــوى الـــتـــعـــاون الــحــقــيــقــي 
والفاعل بين البلدين سياسياً وعسكرياً 
واقــتــصــاديــاً، هــذا الــتــعــاون الـــذي هــو في 
الحقيقة في تضاؤل يتناسب مع مقدار 
ــنـــد كــل  ــيـــة الـــمـــصـــريـــة عـ ــفــــاوة الـــرســـمـ الــــحــ

زيارة لمسؤول أمريكي إلى القاهرة!
ــارة الأخـــــيـــــرة لــــوزيــــر الــــدفــــاع  ــ ــزيــ ــ فـــفـــي الــ
الأمـــــــــــريـــــــــــكـــــــــــي جـــــــيـــــــمـــــــس مــــــــاتــــــــيــــــــس إلــــــــى 
ــائــــه بـــالـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــقــ مــــصــــر، ولــ
رئاسة  باسم  المتحدث  يؤكد  السيسي، 
الجمهورية، بسام راضي، قوة العلاقات 
المصرية- الأمريكية، وما تتميز به من 
طابع استراتيجي، مشيراً إلى الاهتمام 
بــتــعــزيــز أوجــــه الـــتـــعـــاون بــيــن الــجــانــبــيــن، 
وخــــاصــــة عـــلـــى الــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري، بــمــا 
يــســهــم فـــي تــحــقــيــق الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة 
للبلدين، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

مــن  أشـــــهـــــر  عــــلــــى الأرض، وبـــــعـــــد  لــــكــــن 
الكبيرة في سيناء،  الإرهابية  العمليات 
ــــم تـــعـــمـــل الــــعــــاقــــات »الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة«  لـ
ــا يـــؤكـــدهـــا  ــمــ ــة، كــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الــــمــــصــــريــــة- الأمـ
ــلـــــى الـــــتـــــصـــــدي لـــلـــهـــجـــمـــات  ــ الـــــــطـــــــرفـــــــان، عـ
الــكــبــرى هــنــاك، أو بــالــحــد الأدنــــى إعــان 
الــتــعــاون الاســتــخــبــاراتــي الــفــاعــل لمعرفة 
مــــصــــادر تـــمـــويـــل الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة 
ــا الإقــــلــــيــــمــــيــــة والــــــدولــــــيــــــة،  ــ ــــهــ ـــاتــ ـــاطـــ ــ ـــبـ ــ وارتـ
لــمــســاعــدة مــصــر فـــي إنـــهـــاء وجـــــود تلك 
التنظيمات على أراضيها. وفــي السياق 
ذاته  تجدر الِإشارة إلى حجب الإدارة 
الأمــريــكــيــة لمبلغ 96 مــلــيــون دولار من 
المساعدات الأمريكية لمصر، وعن تأخر 

البحث عن الحلقة الضائعة في السياسة المصرية
بالنظر إلى الخطاب 

الرسمي المصري، 
غالباً ما يتم تصدير 

الانطباعات العامة، 
عن مواقف مصر 

الإقليمية والدولية، 
بطريقة متوازنة 

تبعدها عن شبهة 
الاندماج في القطبية 

المتصارعة اليوم، 
هذا الأمر من حيث 

الشكل، لكن في 
مضمون السلوك، 

يمكن تمييز 
التوجهات المصرية 

الرئيسة والثانوية 
بشكل أدق، تبعاً 

لسلسة أحداث 
ومواقف تلت إزاحة 

الإخوان المسلمين 
عن السلطة، وإمساك 
جهاز الدولة والجيش 

لزمام السلطة في 
البلاد...

195 مليون دولار أخرى، ويمكن القول 
هـــنـــا: إن مــصــر تــجــاهــلــت هــــذا الأمــــــر، أو 
التي  للمرحلة  بــاتــت تتحسب  بــالأحــرى 
ستقطع فيها واشــنــطــن مــســاعــداتــهــا عن 
الـــقـــاهـــرة، وعــلــيــه فــهــي تــتــعــامــل مـــع هــذا 
الملف بهدوء ودون إعطاء مواقف ذات 

حدة مبالغ بها.

عن النوايا والوقائع
الــمــاحــظ فــي الــحــراك الــمــصــري إقليمياً 
ــام الـــمـــبـــادرة  ــ ــــو: اســــتــــام زمــ ودولـــــيـــــاً، هـ
ــيـــة مــن  ــعـ فــــي ريـــــــادة تـــحـــالـــفـــات أكـــثـــر واقـ
تـــحـــالـــفـــاتـــهـــا الــــتــــاريــــخــــيــــة، الـــمـــبـــنـــيـــة عــلــى 
أســـــس الـــتـــجـــاور أو وجــــــود مــشــتــركــات 
ذات طــابــع قــومــي ...الــــــخ، والـــتـــي تــراهــا 
ــمـــة فــــي مــســتــقــبــل  ــهـ الــــقــــاهــــرة واعــــــــدة ومـ
المنطقة، الــحــديــث هنا عــن إيــجــاد فضاء 
ســيــاســي شــــرق الــمــتــوســط، بــــدأ بــإنــجــاز 
التنسيق الثلاثي مع اليونان وقبرص، 
حول ترسيم الحدود البحرية، كخطوة 
ــارات الــــــغــــــاز الـــهـــائـــلـــة  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ مـــتـــعـــلـــقـــة بـ

والممكنة في هذه المنطقة.
ــلــــوك  ــــدو الــــســ ــبــ ــ بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى ذلـــــــــــك، يــ
المصري، فيما يخص الملف السوري، 
خارجاً عن سياق أي تحالف مع الغرب، 
أو دول الخليج، وأقــرب موضوعياً إلى 
الــمــوقــف الــــروســــي، وهــــو مـــا لا تــســاوم 
ــــر، وأثــــبــــتــــت ذلـــــــك بـــالـــتـــجـــربـــة  عـــلـــيـــه مـــــصـ
العملية فــي صــدامــهــا مــع الــريــاض حول 
أحد قرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذا 
الملف، وتحملت القاهرة تبعات موقفها 

ــمــــحــــاولات الــضــغــط  بــــحــــزم، بـــتـــصـــديـــهـــا لــ
السعودي اقتصادياً، والتي أثرت حينها 
فعلًا على سعر صرف الجنيه المصري 

وفتحت الباب لتعويمه كأمر واقع.
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، تـــصـــوغ الـــقـــاهـــرة 
رؤيـــتـــهـــا الــســيــاســيــة فــيــمــا يــخــص الــمــلــف 
الليبي بالشراكة مــع الــجــزائــر وتــونــس، 
وبالتنسيق دولــيــاً مع الطرف الروسي 
بشكل ثــابــت، ودرجـــة أقــل مــع الأطـــراف 

الغربية. 

الحلقة الضائعة
ــــوك  ــ ــلـ ــ ــ ــــسـ ــ ــــن فــــــــهــــــــم الـ ــ ــكـ ــ ــ ــمـ ــ ــ مــــــــمــــــــا ســــــــــبــــــــــق، يـ
الوقائع،  على  بــنــاءً  لمصر،  »السياسي« 
بـــأنـــه غــيــر مــلــتــصــق بـــالـــمـــواقـــف الــغــربــيــة، 
ولــــــــكــــــــن هــــــــــل هـــــــــــــذا الـــــــعـــــــمـــــــل الـــــســـــيـــــاســـــي 
والــديــبــلــومــاســي كــــافٍ لــوضــع مــصــر في 
مأمن من الصدمات الاقتصادية والأمنية 

المتتالية؟
الــمــقــلــق فـــي مــصــر هـــو: تــحــول الأحــــداث 
ــــدود الــغــربــيــة  ــــحـ الأمـــنـــيـــة فــــي ســـيـــنـــاء والـ
إلـــى ســـاحـــات مـــعـــارك عــســكــريــة بالمعنى 
ــــر لا يمكن  ــذا الأمـ ــ الــحــقــيــقــي لــلــكــلــمــة، وهـ
وتــغــطــيــة  وإدارة  تــمــويــل  حـــدوثـــه دون 
ــــراف دولـــيـــة، أي:  اســتــخــبــاراتــيــة مـــن أطــ
إن الإرهـــــاب فـــي مــصــر مــحــدد الأهــــداف 
ــــاك مــــصــــر اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً وعــــســــكــــريــــاً،  ــهـ ــ ــإنـ ــ بـ
وتحويل أجزاء من أراضيها إلى الشكل 
الــلــيــبــي، ومــــن هــنــا يـــأتـــي الــــســــؤال حــول 
كــفــايــة الــعــمــل الــســيــاســي والــديــبــلــومــاســي 

المصري؟

الحقيقة أن التوجهات المصرية بالمعنى الاقتصادي ما تزال مرهونة بما 
جــاءت به اتفاقية كامب ديفيد نصاً وسلوكاً، وحتى عسكرياً، رغم إطلاق 
الــعــنــان لــلــتــعــاون الـــمـــصـــري- الـــروســـي فـــي الـــمـــجـــالات الــعــســكــريــة والــطــاقــة 
الـــنـــوويـــة، لــكــن صــفــقــات الـــســـاح الــمــصــريــة الأخـــيـــرة مـــع فــرنــســا، واحــتــمــال 
عودة الدعم العسكري السنوي من الولايات المتحدة الأمريكية، يعني: أن 
القاهرة ما زالت محكومة بنمط محدد من العلاقات الاقتصادية مع الغرب، 
لا يسمح لها باستكمال حلقات العمل السياسي، المهم حقاً، لكن غير الكافي 

لتخطي مصر مرحلة الخطر المحدق بها حتى اليوم. 

التوجهات 
المصرية 
بالمعنى 

الاقتصادي 
ماتزال مرهونة 

بما جاءت به 
اتفاقية كامب 

ديفيد نصاً 
وسلوكاً
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شؤون عربية ودولية

• أعلن الرئيس 	
الروسي بوتين، 
يوم الأربعاء 6 

كانون الأول، 
عن هزيمة 

تنظيم 
»داعش« 

الكاملة، على 
ضفتي نهر الفرات في 

سورية. مؤكداً أن العمليات قد استكملت 
بهزيمة الإرهابيين الكاملة.

• أفادت أنباء 	
نقلًا عن مصدر 

عسكري أن 
قاذفات 

أمريكية من 
الطراز بي-1بي 

لانسر ستحلق 
فوق شبه الجزيرة 

الكورية، في إطار تدريب جوي مشترك 
وواسع النطاق مع كوريا الجنوبية هذا 

الأسبوع.

• صرّح الرئيس 	
التنفيذي 
للحكومة 
الأفغانية 

عبد الله 
عبد الله بأن 

الحوار بين أفغانستان 
وروسيا حول حركة »طالبان« إيجابي، 

داعياً إلى التعاون مع موسكو في مكافحة 
الإرهاب.

• أكد وزير الخارجية 	
الإيراني، محمد 

جواد ظريف، 
أن الدول 

الخمس 
المطلة على 

بحر قزوين 
اتفقت خلال 

اجتماع لها في موسكو 
على حظر تواجد أية قوة عسكرية أجنبية 

في هذا البحر. 

• بعد أيامٍ من 	
مفاوضات 

الصعبة، 
توصلت 

بريطانيا إلى 
اتفاقٍ مع الاتحاد 

الأوروبي وهذا الاتفاق 
يفتح الباب للانتقال إلى مرحلة جديدة من 

المفاوضات حول طبيعة العلاقات بين الطرفين

• تستعد بورصة 	
موسكو لإصدار 
نحو مليار دولار 

من السندات 
المقومة باليوان 

الصيني، قريباً، في 
خطوةٍ تُعتبر بداية 

نظام مالي جديد، بعيداً عن الدولار.

الصورة عالمياً

بدأ التصعيد بعد انقلاب صالح وحزب 
»المؤتمر الشعبي« الذي كان يقوده، 
على تحالفه مــع الحوثيين، الــذي دام 
ثـــــاث ســــنــــوات، حـــيـــث أصــــــدر الـــحـــزب 
ــاً، يــــوم الــســبــت 2 كـــانـــون الأول،  ــانـ ــيـ بـ
دعــا فيه أنــصــاره إلــى »عــصــيــان أوامــر 
الــقــيــادات الــحــوثــيــة، وإلــــى التعبئة من 
أجـــل الـــدفـــاع عـــن الــيــمــن«، لــيــعــقــب ذلــك 
في  الميدانية  التصعيدات  مــن  سلسلة 

العاصمة صنعاء.

وهم الانتصار العسكري
ــالـــح عــلــى  الـــســـبـــب الــمــعــلــن لانــــقــــاب صـ
تــحــالــفــه مــــع الـــحـــوثـــيـــيـــن، هـــــو: تــحــمــيــل 
مــــســــؤولــــيــــة  الله«  »أنـــــــــصـــــــــار  جـــــمـــــاعـــــة 
الاشــــتــــبــــاكــــات وأعــــــمــــــال الــــعــــنــــف، الـــتـــي 
انــــــدلــــــعــــــت حــــــــــول مــــســــجــــد »الــــــصــــــالــــــح« 
ــــام مـــن ذلـــــك. الأمـــر  فـــي صــنــعــاء قــبــل أيـ
الـــذي نــفــاه عــبــد الــمــلــك الــحــوثــي، زعيم 
ــــار الله«، مـــســـتـــبـــعـــداً أن  جـــمـــاعـــة »أنـــــصـ
يكون أنصاره قد هاجموا أو اقتحموا 
الجامع، ومحملًا المسؤولية لمليشيات 
مسلحة متهورة ومشبوهة، ليس لها 
أي مــبــرر فـــي تــصــرفــهــا الــعــدائــي تــجــاه 

»أنصار الله«.
لــكــن أيـــاً كـــان المتسبب فــي اشتباكات 
صـــنـــعـــاء، فــــالــــواضــــح: أن الـــتـــحـــول فــي 
مـــــوقـــــف صــــــالــــــح، الــــــــــذي كــــلــــفــــه حــــيــــاتــــه، 
والذي أعرب فيه عن نيته فتح صفحة 
جديدة مع دور الجوار، جاء متوافقاً 
مــع تصعيد »الــتــحــالــف الــعــربــي« الــذي 

ــة فــــــي الــــيــــمــــن ضــد  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ تــــــقــــــوده الـ
الــحــوثــيــيــن، والــتــصــعــيــد الــســعــودي في 
إيــــران بالشكل الأوســـع.  المنطقة ضــد 
هــنــا، يــبــدو أن الــهــدف السياسي وراء 
ذلـــــــك كـــــــان مــــحــــاولــــة ســــعــــوديــــة لـــلـــدفـــع 
اتــــجــــاه تــصــعــيــد الأحـــــــــداث، بـــمـــا يــســمــح 
من نقلة نوعية، تفضي إلى إغلاق هذا 
الملف، الذي أصبحت تكلفة استمراره 
مــن جــهــة، تثقل الــســعــوديــيــن، وخــاصــة 
مع تفاقم الأزمــة الإنسانية ووصولها 
ــبـــوقـــة، كـــان  ــيـــر مـــسـ ــتـــويـــات غـ إلــــــى مـــسـ
لــهــا صــــدىً دولــــي، ومــحــاولــة مــن جهة 
ــــن  ــــوازيـ ــلــــب مـ ــاه قــ ــ ــــجــ ــلــــدفــــع اتــ أخـــــــــرى لــ
الــقــوى الــتــي أصبحت كفتها لا ترجح 
ــاً، لا فــي  ــ ــــوحـ لــلــصــالــح الـــســـعـــودي وضـ

اليمن ولا في ملفات أخرى.
الـــســـعـــوديـــة  الــــمــــحــــاولــــة  فـــشـــل  أن  أي: 
لتحقيق نصر ما في اليمن، وبــأدوات 
جـــــــــديـــــــــدة، بـــــعـــــد عـــــامـــــيـــــن مــــــــن تـــدخـــلـــهـــا 
الــعــســكــري هـــنـــاك، ضــمــن حــمــلــة يشنها 
الــتــحــالــف الــعــربــي، لـــم تــســتــطــع خلالها 
ــالــــحــــهــــا، يـــعـــنـــي أن  حــــســــم الأمـــــــــــور لــــصــ
حسابات تلك المحاولة كانت خاطئة، 
وهي تعكس موازين القوى الحقيقية 
فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، وبـــــــأن الـــســـعـــوديـــة كــمــا 
أضعف  أصبحوا  الأمريكيين،  حلفائها 
ــــن أن يـــــفـــــرضـــــوا خـــــيـــــاراتـــــهـــــم مـــثـــلـــمـــا  ــ مـ

اعتادوا سابقاً.

لا بديل للحل السياسي
تصل الأزمة اليمنية اليوم إلى مفترق 

طـــرق، فبينما يــحــاول أولــيــاء مشروع 
الفوضى والحلول العسكرية التصعيد 
ــــرات  ــــزفـ الـ يـــشـــبـــه  فـــيـــمـــا  عـــلـــى الأرض، 
ــيـــرة، قــبــل الإقـــــرار بــالــهــزيــمــة، ثمة  الأخـ
مـــســـار آخــــــر، تـــدفـــع بـــاتـــجـــاهـــه روســـيـــا، 

لحل الأزمة سياسياً.
 حـــيـــث أفـــــــادت مــــصــــادر إعـــامـــيـــة، بـــأن 
الــــجــــيــــش الــــيــــمــــنــــي، بـــــدعـــــم مــــــن قــــــوات 
السيطرة على  »التحالف«، تمكن مــن 
ــعــــدة،  ــــور صــ ــــحـ مــــــواقــــــع جــــــديــــــدة فــــــي مـ
وأخــــــــــــرى فــــــي الـــــبـــــقـــــع. وبــــــــــأن طــــيــــران 
»الــــتــــحــــالــــف« شـــــن عـــــشـــــرات الـــــغـــــارات 
ــيـــن فـــــي صــنــعــاء  ــيـ عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــحـــوثـ
والـــمـــنـــاطـــقـــة الــمــحــيــطــة بـــهـــا. أدت إلـــى 
ــيـــطـــرة الـــــقـــــوات الــــمــــوالــــيــــة لــلــرئــيــس  سـ
اليمني عبد ربــه منصور هـــادي، على 
عـــدة مـــواقـــع لــعــنــاصــر جــمــاعــة »أنــصــار 
إلــــى مــقــتــل الــعــشــرات  الله«، مــمــا أدى 
مـــــنـــــهـــــم. ومــــــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أفــــــــــادت 
وكـــالـــة أنـــبـــاء يــمــنــيــة تــابــعــة لــلــحــوثــيــيــن: 
أن قـــوة صــاروخــيــة ومــدفــعــيــة قصفت 
مواقع »التحالف العربي«، مؤكدة أن 
الــعــشــرات مــن جــنــود »الــتــحــالــف« لقوا 

مصرعهم.
مــقــابــل هــــذا الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري، دعــا 
الــمــبــعــوث الـــخـــاص لــلــرئــيــس الــروســي 
إلـــــــى الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، نــــائــــب وزيـــــر 
الخارجية ميخائيل بوغدانوف، خلال 
لقاءاته مع القيادة اليمنية والمبعوث 
الأممي لوقف العنف في البلاد. وجاء 
فـــي بـــيـــان أصــــدرتــــه وزارة الــخــارجــيــة 

ــــرى الـــتـــأكـــيـــد أيـــضـــاً  ــــه »جــ الــــروســــيــــة: أنـ
عــلــى أن أيـــة صــفــقــات وراء الكواليس 
أو خطط غير مــدروســة بــشــأن اليمن 
ــــؤدي إلا إلـــــى تــفــاقــم  مـــرفـــوضـــة، ولا تــ
ــيـــة حــــــولــــــه.. بــيــنــمــا  ــبـ ــلـ الـــــتـــــطـــــورات الـــسـ
تـــــم الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى عـــــــدم وجــــــــود بـــديـــل 
لتسوية الأزمـــة فــي اليمن، عبر حــوار 
شــامــل يــــراد مــنــه أن يــــؤدي، وبــرعــايــة 
الأمـــم الــمــتــحــدة، إلـــى حــل مــقــبــول لــدى 
الأطــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة الــــمــــشــــاركــــة فــي 

النزاع اليمني جميعها«.
 في المقابل، صرّحت المتحدثة باسم 
هــيــذر  الأمــــريــــكــــيــــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
نــويــرت: أن الــولايــات المتحدة تشعر 
بقلق بالغ إزاء تزايد العنف في اليمن، 
وتـــدعـــو الأطــــــراف الــمــتــنــازعــة جميعها 

للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
يبدو هنا أن الدعوة الأمريكية للحل 
الــســيــاســي فــي الــيــمــن، لا تنفصل عن 
المنطق الأمريكي بالتعامل مع ملفات 
ــتـــدريـــجـــي  ــقـــة، والانـــــســـــحـــــاب الـ ــنـــطـ ــمـ الـ
ــيــــر نــحــو  ــتــــوتــ ــا، لـــنـــقـــل عـــــوامـــــل الــ ــنــــهــ مــ
ــــن الــــــعــــــالــــــم، وهـــــي  ــ ــــاطـــــق أخـــــــــــرى مـ ــنـ ــ مـ
حـــســـابـــات أمـــريـــكـــيـــة، مــرتــبــطــة بـــواقـــع 
تفرضه محصلة مــوازيــن الــقــوى، مع 
مـــضـــي مــــشــــروع الـــحـــلـــول الــســيــاســيــة 
قـــدمـــاً، والـــــذي تـــقـــوده روســـيـــا بشكل 
أســــاس، فــهــل يـــدرك حــلــفــاء واشنطن 
ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة هــــــذا الــــــواقــــــع، قـــبـــل أن  فـ
ــنـــــت نـــــحـــــو مــــــزيــــــد مـــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــم الـ ــهـ ــ ــعـ ــ ــــدفـ يـ

الخسارات؟

 اليمن: مسار إلزامي للحل 

شهدت الأزمة في اليمن تصعيداً غير مسبوق، وتسارعاً في الأحداث خلال أيام قليلة، أسفر عنها مقتل الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، يوم 
الاثنين 4 كانون الأول.
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شؤون استراتيجية

ǧǧتعريب وإعداد: عروة درويش 

من هذا المنطلق تبدأ عمليات تحويل التعليم 
جميعها، نــظــامــاً ومــؤســســات، إلـــى مــجــرّد أداة 
لــتــحــقــيــق الـــربـــح الـــمـــبـــاشـــر، وإلـــــى تــهــيــئــة عــمــالــة 
مــســتــقــبــلــيّــة مــذعــنــة ورخـــيـــصـــة. ومــــن هــنــا تــبــدأ 
عــمــلــيــات »إصـــــاح الــنــظــام الــتــعــلــيــمــي« لتصبح 

متوافقة مع المنظومة السائدة.
إنّ إعــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الـــتـــعـــلـــيـــم بـــحـــيـــث »يــــخــــدم« 
الاقتصاد، هي عمليّة هدم التعليم وتفتيته من 
أجل أن يلائم الشركات التي تجني المال عبر 
النشاطات الاقتصاديّة. لا تملك هذه الشركات 
فــــهــــذه هــي  الــــــربــــــح،  ولاء لأيّ شـــــــيء ســـــــوى 
طبيعتها التي تأسست عليها. يقول مرسيدس 
ـــدور  شــــنــــايــــدر: »إنّ »الإصـــــــــاح الــتــعــلــيــمــي« يـ
بأسره حول ربح الشركات، لكن ليس الربح 
الــمــبــاشــر فــقــط، والـــــذي تــجــنــيــه شـــركـــات مــثــل: 
»بيرسون« للنشر، عبر بيع بضائع وخدمات 
بــمــلــيــارات الــــــــدولارات، فــالــهــدف الــحــقــيــقــي من 
إعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الـــتـــعـــلـــيـــم بـــــدافـــــع ســـــوقـــــي، هـــو: 
اقتصادياً،  أمـــراً  بكامله  التعليمي  النظام  جعل 
مــا يعني تجريد التعليم مــن غرضه الإنساني 
بشكل كــلّــي. ويــجــب تــبــعــاً لــذلــك قــمــع وتوجيه 
الــنــاشــئــة نــاحــيــة خـــدمـــة الـــشـــركـــات بــشــكــل مــعــدّ 
ســـلـــفـــاً، ونـــاحـــيـــة احــتــيــاجــات الـــســـوق الــشــرهــة. 
يكمن أحــد العناصر الحاسمة في تحقيق هذا 
الهدف في كسر روح المدرسين، وتحويلهم 
إلــــى مـــجـــرّد مـــدربـــيـــن لـــأشـــيـــاء الـــتـــي تــحــتــاجــهــا 

السوق«.

الطلاب والعمال ضحايا السوق!
تــقــوم »الــنــخــب« بــالــتــســويــق لإجــــــراءات وضــع 
ــا تــمــثّــل  ــهــ ــ الــتــعــلــيــم فــــي خـــدمـــة الــــســــوق، عـــلـــى أنّ
مصالح الطلّب مثلما تمثّل مصالح الشركات، 
وكـــــأنّ مــصــالــحــهــمــا يــمــكــن أن تــتــقــاطــع. فــأربــاب 
ــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات يــــشــــددون عـــلـــى أنّ الـــطـــاب  هـ
غـــيـــر الــــقــــادريــــن عـــلـــى تـــولـــيـــد الــــربــــح لأصـــحـــاب 
الــعــمــل، ســيــعــيــشــون فـــي الــبــطــالــة، ولـــهـــذا يجب 
على التعليم أن يلبي احتياجات السوق، وبهذا 
ســوف يربح أصــحــاب العمل والــعــمّــال كلاهما، 
وسوف تصبح الأعمال أكثر فاعلية على مدى 

الاقتصاد العالمي.
لــكــنّ تــقــاطــع الــمــصــالــح هـــذا مـــجـــرّد ظـــلّ وهــمــي 
يُــلــقــى عــلــى كــامــل الــعــمــلــيّــة، حــيــث الـــدافـــع للربح 
ــاً: أنّ الـــشـــركـــات ستسعى  الأقـــصـــى يــعــنــي أيـــضـ
إلــى تحقيق »الفاعليّة« الأقــصــى، وهـــذا يعني: 
الــتــقــلــيــل مـــن تــكــالــيــف الـــعـــمـــالـــة. فــكــمــا قـــــال، بيل 
التكنولوجيا  »ستقلل  صــريــح:  بشكل  غيتس، 
الطلب على العمالة مع مرور الوقت، وتحديداً 
في الوظائف ذات المهارات الأدنى«. ويقترح 
غــيــتــس بــالــتــالــي: »أن نــبــقــي الـــحـــدّ الأدنـــــى من 
الأجـــور منخفضاً مــن أجــل إعــاقــة هــذا الاتــجــاه، 
ــافــــز لأصـــــحـــــاب الــــعــــمــــل كــي  وعــــــــدم إعـــــطـــــاء الــــحــ

يستبدلوا هؤلاء العمّال غير المهرة«.
إذا مــا دققنا بمصطلح »مــهــرة« هنا، فيجب أن 
نــعــلــم بــــأنّ الــطــاب والــخــريــجــيــن »غــيــر الــمــهــرة« 
لـــيـــســـوا غـــيـــر جـــيـــديـــن أو غـــيـــر مــائــمــيــن لــلــعــمــل، 
لـ »الفاعليّة« التي تسعى  ولكنّهم غير ملائمين 
الــشــركــات إلـــى تحقيقيها. فـــالأمـــر ســيــكــون على 

التعليم في خدمة السوق...

تقوم الرأسماليّة باستمرار بتطويع كلّ شيء ليخدم مصالحها، وليؤدي إلى تحقيق 
الربح الأقصى. فلماذا نتوقّع أن يختلف تعاملها مع النظام التعليمي عن بقيّة الأشياء 

مثل الطبيعة أو الصحّة أو السكن؟ إنّ ما يهمّ النظام السياسي الذي يعبّر عن مصالح 
النخب الرأسماليّة، هو: تدوير كلّ شيء في الحياة في فلك تحقيق الربح الأقصى، وهو 

يتعامل مع المدارس من خلال ذلك، مثلما يتعامل مع الهواء الذي نتنفسه، والمياه 
التي نشربها.

هذا النحو، وهو ما بدأنا نرى تطبيقاته العمليّة 
بــكــل وضــــوح: ســتــركّــز الـــمـــدارس والــكــلــيــات في 
الــشــمــال الــثــري عــلــى إشــعــال الــمــنــافــســة مــن أجــل 
ــبــــة« طـــابـــيـــة قـــــــــادرة عـــلـــى إدارة  تـــخـــريـــج »نــــخــ
وســــائــــل الإنـــــتـــــاج الــــمــــتــــطــــوّرة. هــــــذه »الـــنـــخـــبـــة« 
مـــــن الـــخـــريـــجـــيـــن، بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــــن الــــظــــروف 
القاتمة التي أدّت إلــى تشكيلهم، سيكونون هم 
الـــوحـــيـــدون الــمــخــولــون بــالــحــصــول عــلــى أجـــور 
عالية نسبياً، أمّا أولئك الذين تسحقهم المنافسة 
ــهــم »غــيــر مـــهـــرة« بــنــاء على  ويــتــم تصنيفهم بــأنّ
مــتــطــلــبــات الـــســـوق، ســيــكــون مــصــيــرهــم الــبــطــالــة، 
ذلك أنّ المدارس والكليات في الجنوب الفقير 
ســـتـــقـــوم، بــســبــب هــيــكــلــيــاتــهــا الـــفـــقـــيـــرة، بــتــخــريــج 
ــال، والـــــذيـــــن ســتــكــون  ــ ــمّـ ــ ــعـ ــ ــــن هــــــــؤلاء الـ الـــكـــثـــيـــر مـ
الوظائف ذات الأجــور الاستغلاليّة المنخفضة، 
ــئـــة مـــــن نـــصـــيـــبـــهـــم. هـــذه  ــيـ وظـــــــــروف الـــعـــمـــل الـــسـ
»الـــيـــوتـــوبـــيـــا« الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيّـــة الـــتـــي تـــدفـــع نــحــو 
عــولــمــة الاســتــغــال لــصــالــح الأثـــريـــاء فـــي الــعــالــم، 
ســتــحــتــاج بــا شــك لــهــكــذا نــظــام تعليمي توجهه 

السوق.

سوق العمل
ربّـــمـــا لــيــس بــإمــكــان الإنـــســـان أن يـــطـــوّر نفسه 
الــواســع  الــجــيّــد، بالمعنى  التعليم  بــوســاطــة  إلّ 
للكلمة. ولكنّ التعليم في المجتمع الرأسمالي، 
يـــــهـــــدده عــــلــــى الـــــــــــدوام أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يـــســـعـــون 
ــيــــث يـــلـــبّـــي  ــمــــي، بــــحــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ لـــمـــنـــهـــجـــة الـــــنـــــظـــــام الــ
الاحــتــيــاجــات الــضــيــقــة لــســوق الــعــمــالــة. ويــبــدو 
هذا واضحاً ووقحاً في الفترة التي بدأت فيها 
الــعــالــم. وكــمــا قال  فــي  النيوليبراليّة بالانتشار 
جــيــري كــوهــيــن: »تــحــاول النخب أن تــزيــد من 
فاعليّة نظامها الاقتصادي عبر تقييد التعليم، 
بــحــيــث تــضــمــن تـــزويـــده لـــهـــذا الــنــظــام بــالــعــمــالــة 
الــمــائــمــة والـــمـــطـــلـــوبـــة. قــــال نــايــجــل لاوســـــون، 
ــراً لــلــخــزانــة الــبــريــطــانــيّــة، بين  ــ ــ ــــذي عــمــل وزيـ الـ
1983 و1989، بشكل صريح مرّة: »علينا الآن 

أن نبدأ بتدريب الــطــاّب مــن أجــل أن يشغلوا 
الـــوظـــائـــف بــشــكــل لا يــكــونــون مــنــخــرطــيــن فيه 

بالتكنولوجيا العالية«. 
إنّ هــذا الــنــوع مــن التعليم، ليس مــن شأنه أن 
يحفّز قوى الإبداع لدى الشباب، وأن يوصلهم 
إلـــى ذروة الابــتــكــار لــديــهــم. إنّ، نــايــجــل، يــدرك 
بأنّه من الخطر تعليم الشباب كثيراً، لأنّه بذلك 
سوف ينتج جيلًا مثقفاً بشكل كبير، ولا يلائم 
المتاحة.  المستوى  الوظائف منخفضة  سوق 
ــــمـــــســـــؤول عـــــن لـــجـــنـــة الـــتـــعـــلـــيـــم فــي  ــال الـ ــ ــ ــد قـ ــ ــ وقـ
الأمريكي شيئاً مشابهاً، وأقتبسه  الكونغرس 
هــنــا: »لــقــد بـــدأنـــا بــتــخــريــج أصـــحـــاب مــطــامــح لا 
يــمــكــن أن يــتــفــقــوا مـــع الــمــجــتــمــع، ذلــــك أنّـــهـــم لا 
يستطيعون إيجاد عمل يتوافق مع إمكاناتهم 
ــثـــر مــن  وتـــوقـــعـــاتـــهـــم، ولــــهــــذا فــنــحــن لا نــفــعــل أكـ
خـــلـــق إحــــبــــاط لــــه عــــواقــــب اجـــتـــمـــاعـــيّـــة مــنــغــصــة. 
ولهذا علينا أن نعقلن الفرص التعليميّة، بحيث 
يــســتــطــيــع الــمــجــتــمــع أن يـــجـــاري تــعــلــيــم الــنــاس 

فيضعه في مكانه الصحيح«.
إنّـــه لأمــر مخيف، أن نــرى بـــأنّ هنالك سياسة 
ــــق الــــعــــلــــمــــي، والـــــدفـــــع  ــدفـ ــ ــتـ ــ ــيـــد الـ ــيـ ــقـ ــتـ مــــتــــعــــمّــــدة لـ
بــالــمــؤســســات الــتــعــلــيــمــيّــة إلـــى إنــتــاج قــــوّة عمل 
مــتــدنــيــة. إنّـــهـــم قــلــقــون لــيــس مـــن كــــون الــنــاس 
لا يستجيبون بشكل إيجابي للتوزيع العادل 
تكون  عندما  الجميع،  على  التعليميّة  للفرص 
مــتــاحــة، بــل تــحــديــداً كـــون الــنــاس يستجيبون 
بــشــكــل جــيّــد لــهــذه الـــفـــرص. هــنــالــك الــكــثــيــر من 
المواهب البشريّة المدفونة لكونها غير قادرة 
ــلـــى تـــطـــويـــر نـــفـــســـهـــا، وذلـــــــك لــــعــــدم امــتــاكــهــم  عـ
ــفـــعـــل ذلــــــــك. لا  ــائــــل الــــــازمــــــة لـ ــلــــوســ ــــة ولــ لــــلــــحــــريّ
التكنولوجيا  باستخدام  لنا  الرأسماليّة  تسمح 
التي وصلنا لها، من أجل تحرير أفكار الناس 
وتزويدهم بالوسائل اللازمة لتطوير أنفسهم، 
بــــل تــــقــــوم بـــــــدلًا مــــن ذلـــــك بـــحـــبـــس الــــنــــاس فــي 
ــة  وظـــائـــف وأعـــمـــال تــعــيــقــهــم. تــعــامــل الــرأســمــالــيّ
الــــــنــــــاس عــــلــــى أنّــــــهــــــم مــــــجــــــرّد مــــــصــــــادر لــــلــــربــــح، 

لتعليم في 
المجتمع الرأسمالي 
يهدده على الدوام 

أولئك الذين يسعون 
لمنهجة النظام 
التعليمي بحيث 
يلبّي الاحتياجات 
الضيقة لسوق 

العمالة
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شؤون استراتيجية

وتطورنا رهن الرأسمالية!

وبالتالي فرفاههم وتــطــورهــم يجب أن يكون 
في هذا السياق فقط.

هل يشبع هذا النموذج؟
وفقاً للأكاديميّة المختصّة بشؤون التدريس، 
دومينيك ريدفيرن، فقد باتت سياسات السوق 
فــي حياتنا  الــســائــد  المنطق  هــي  النيوليبراليّة 
مـــنـــذ عــــقــــود. بــــــدأت الــنــيــولــيــبــرالــيّــة فــــي الــفــتــرة 
التي تلت انهيار الاتحاد السوفييتي باحتلال 
الــســاحــة بــشــكــل كـــلـــي، وتـــمّـــت هــيــكــلــة الــنــمــوذج 
الاقــــــتــــــصــــــادي كــــــي يــــــوجّــــــه الـــــضـــــربـــــات الـــقـــاتـــلـــة 
لمجتمعات »الـــرفـــاه«، وبـــات بإمكاننا الآن أن 

نرى أثره بشكل واضح. 
ولفهم هذه الفكرة فسوف نسلّط الضوء على 
عنصر واحــد فيها، وهــو: التوسع الدائم الذي 
لا يشبع. يمكن أن ننظر إلى تجربة الولايات 
ــة بــدمــج مــــدارس الــفــنــون من  الــمــتــحــدة الــخــاصّ
أجل التقشّف في نفقاتها. لقد راقبنا إجــراءات 
الـــدمـــج والــتــقــشّــف الـــتـــي تـــمّـــت مـــن أجــــل جعلها 
فعّالة فــي الــســوق لــمــدّة عشرين عــامــاً، ويجب 
أن نسأل: متى ستكون فعّالة بشكلٍ كافٍ؟ ما 
هو حجم الصفوف المطلوبة لذلك؟ لم نسمع 
لمدّة عشرين عاماً من الإجراءات »حسناً هذا 
كافٍ«، أو أنّنا »قاربنا على الانتهاء«. بل على 
العكس، لقد تمّ بعد ذلك كله منع توظيف المزيد 
من المدرسين والمشرفين، وتمّ رفع الدعم عن 
الكتب جميعها. لقد خلقت تلك الإجراءات حالة 
من التشوّه في الأجيال، التي بتنا نشكك في 
أخلاقياتهم ممّن بلغوا العقد الرابع من عمرهم، 
فهم الآن يائسون في سعيهم لعيش حياة آمنة 

مستقرّة متاحة فقط لقلّة قليلة. 
عــلــيــنــا أن نــســأل أنــفــســنــا: لـــمـــاذا نــحــن مــلــزمــون 
بــنــظــام يــشــوّه الــغــرض الــرئــيــس مــن جامعاتنا 
اقــتــصــاد عــدم  أو  النيوليبراليّة  إنّ  وإداراتـــنـــا؟ 
الـــتـــدخـــل أو ســـمّـــه مـــا شـــئـــت، هـــو مـــجـــرّد فــكــرة 
خاطئة سائدة في الوقت الحالي وسوف تمرّ 

وتنتهي، مثلها في ذلك مثل الفكرة التي كانت 
تقول: أنّ التدخين يفيد مرضى الربو!

تسليع كلّ شيء
بــحــســب، بــاولــيــن دومــنــيــك، فـــإنّ الــتــســابــق نحو 
تحقيق نــتــائــج اخــتــبــارات مــعــيــاريّــة أعــلــى، رغــم 
نــشــوئــه بـــــادئ الأمـــــر فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة، 
هو جزء من التوجّه النيوليبرالي العالمي إلى 
تسليع كــلّ مــا هــو مــوجــود. وقــد فتح التعليم، 
ــــديـــــدة مـــــن نــــــزع الـــمـــلـــكـــيّـــة،  مـــــن خــــــال جــــولــــة جـ
الــطــريــق واســـعـــاً أمــــام تـــراكـــم رأس الـــمـــال، ولا 
سيما تغلغله فــي دول الأطـــراف، مثل: أمريكا 
اللاتينيّة وأجــزاء من روسيا وآسيا وإفريقيا. 
ويــمــكــنــنــا رؤيـــــة مـــثـــال عــلــى هــــذا فـــي الاتــفــاقــيّــة 
الـــدولـــيّـــة لــلــتــجــارة بـــالـــخـــدمـــات، والـــتـــي تُــخــضــع 
جــــوانــــب الــتــعــلــيــم جــمــيــعــهــا وخـــدمـــاتـــه لــلــتــجــارة 
العالميّة. وينتج عن هذا الاتجاه تسليع التعليم 
بـــــدءاً مـــن الـــمـــدرســـة الابـــتـــدائـــيـــة، ووصــــــولًا إلــى 
الدراسيّة  والمناهج  الصفوف  العالي:  التعليم 
وامتيازات الجامعات... إلخ. إنّ أسواق التعليم، 
هي أحدى جوانب الاستراتيجيّة النيوليبراليّة 
لإدارة الأزمة الهيكليّة للرأسماليّة، وذلك عبر 
ــام تــــراكــــم رأس الـــمـــال،  ــ ــطّـــاع الــــعــــام أمــ ــقـ فـــتـــح الـ
فــأســواق التعليم العالميّة التي بــدأ العمل على 
فــتــحــهــا مـــنـــذ بــضــعــة أعـــــــوام بــشــكــل مـــكـــثّـــف هــي 

سوقٌ بقيمة أكثر من 2.5 ترليون دولار.
إنّ الــــمــــدارس »الـــمـــســـتـــقـــلّـــة«، وهــــي الـــمـــدارس 
الــتــي تُـــدار عبر الــقــطّــاع الــخــاص، وتــمــوّل عبر 
ــــاع الــــــعــــــام، تـــصـــلـــح كــــمــــثــــال عــــلــــى وســــائــــل  ــطّـ ــ ــقـ ــ الـ
تسويق التعليم، مهما اختلف اسمها من دولة 
لأخرى، فرغم أنّ بعض هذه المدارس تديرها 
ــيّـــة«، فــــإن الـــســـوق تــقــوم  مــنــظــمــات »غـــيـــر ربـــحـ
بــتــوســيــع نـــطـــاق الامـــتـــيـــازات لــمــنــظــمــات إدارة 
المدارس المستقلّة، أو لمنظمات إدارة التعليم 
ـــتــــي تــحــصــل عـــلـــى رســــوم  الــــهــــادفــــة لـــلـــربـــح، والـ
ــال: تــديــر  ــثــ ــمــ ــلـــى ســـبـــيـــل الــ ــابـــل الـــتـــشـــغـــيـــل. عـ ــقـ مـ

وهــي   ،»EdisonLearning« تــدعــى  منظمة 
منظمة ربحيّة عــابــرة لــلــحــدود، حــوالــي نصف 
مــلــيــون طــالــب فـــي كـــلّ مـــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة 

وبريطانيا ودبي.
إنّ خــــطــــابــــات وآلـــــيـــــات الـــــســـــوق، ومــــمــــارســــات 
الأعــــمــــال الـــخـــاصّـــة بــتــحــســيــن الــتــعــلــيــم، مــألــوفــة 
جــدّاً حــول العالم. فــالــدول تقوم بــإعــادة هيكلة 
نظمها التعليميّة مــن أجــل تنمية »رأس المال 
البشري«، بهدف إعــداد طــاّب مؤهلين لنوع 
ــمــــال وعــــاقــــات الـــعـــمـــل. وتــقــوم  جـــديـــد مـــن الأعــ
مـــنـــظـــمـــات شـــهـــيـــرة بـــبـــذل جـــهـــود كـــبـــيـــرة لــدفــع 
مــثــل هـــذه الــبــرامــج قــدمــاً، مــثــل: الــبــنــك الــدولــي، 
ــــي، ومــنــظــمــة الـــتـــعـــاون  ــــدولـ وصــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ
الاقــتــصــادي والتنمية. الاخــتــبــارات هــي الآلــيّــة 
الأبرز لتحقيق هذا الهدف، فهي الآليّة التي يتمّ 
عــبــرهــا تــوجــيــه الــمــنــاهــج كــي تلبي هـــذا الــهــدف 

بكفاءة عالية.

الاختبارات كأداة لهدم التعليم
حسب ويــن واو، وجيسلين هـــولار، إنّــه لأمر 
هام أن نلاحظ بأنّ تزايد الاختبارات قد تزامن 
مع ازدياد المعايير الربحيّة والمواد المرتبطة 
بــهــا. وهــو أيــضــاً مــا تــرافــق مــع الــدفــع المستمر 
للتعليم الـــعـــام اتـــجـــاه الـــســـوق الــتــنــافــســيّــة، عبر 
إخضاعه لاختبارات معياريّة عليا. تعتمد تجارة 
إعــادة هيكلة التعليم بشكل كلّي على البيانات 
التي تنتجها هــذه الاختبارات، ذلــك أنّها باتت 
تحدد مصائر الأطفال والمدرسين والإدارات 
ــــات والـــــمـــــؤســـــســـــات  ــعــ ــ ــاطــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ والـــــــــــمـــــــــــدارس والــ
وتصيّرها مجرّد أرقام. عبر هذه العملية، يتم 
ــة،  تــســطــيــح الــمــجــتــمــعــات والــــظــــروف الــتــاريــخــيّ
الــثــقــافــيّــة، وحتّى  المعقدة للسطوة  والــمــســائــل 
حــيــاة الــنــاس الــروحــيّــة، وحــشــرهــا فــي نــمــاذج 

رقميّة تتمّ مراقبتها ومقارنتها وتصنيفها. 
ــــارات الـــمـــعـــيـــاريّـــة أداة يــتــمّ  ــبـ ــ ــتـ ــ لـــقـــد بــــاتــــت الاخـ
استخدامها مــن أجــل اتــخــاذ الــقــرارات الخاصّة 
وفرضها في التعليم، بــدءاً من إيقاف التمويل 
ــــا  ــهــ ــ ــــن الـــــــمـــــــدارس، ومــــــــــــروراً بـــتـــحـــويـــل إداراتــ عـ
إلــــى الـــقـــطّـــاع الـــخـــاص، ووصــــــولًا إلــــى عــمــلــيّــات 
تقييم الـــمـــدارس والــمــدرســيــن، حــيــث أصبحت 
الاخــتــبــارات التعليميّة ونتائجها ضمن الإطــار 
والغاية  المعنى  مفهومي  تشكّل  النيوليبرالي، 
التعليم كليهما، بحيث تلقي بحجاب على  مــن 
ــــارات  ــبـ ــ ــتـ ــ ــثّــــل هـــــــذه الاخـ الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن تــــمــ
مــصــالــحــهــم. فـــهـــل يــمــكــن بـــعـــد هـــــذا كـــلـــه لأولـــئـــك 
ــــاب الــــجــــعــــجــــعــــة حـــــــــول »الـــــفـــــاعـــــلـــــيّـــــة« أن  ــ ــــحـ ــ أصـ

يستمروا بتمرير أجندات أسيادهم؟

النظام التعليمي والديمقراطيّة
بــحــســب، هــنــري غـــيـــروكـــس، فــــإن أيّــــة مــحــاولــة 

تبدأ  أن  الديمقراطيّة، يجب  السياسة  لتطوير 
بوصفها  المدنيّة  والــقــيــم  التعليم  دور  بتحديد 
التعليم رئيس أيضاً  قضايا سياسيّة مــركــزيّــة. 
من أجل خلق أفــراد قادرين على أن يصبحوا 
أعــــضــــاء مــجــتــمــعــيــيــن فــاعــلــيــن راغـــبـــيـــن بــالــكــفــاح 
ضـــدّ الــظــلــم، وبــتــطــويــر الــمــؤســســات الــتــي تــعــدّ 
جوهريّة في تفعيل الديمقراطيّة الحقيقيّة. إنّ 
عموماً،  التعليم  ودور  معنى  تحديد  مــشــروع 
والتعليم العالي خصوصاً، هو جزء من الكفاح 

الأوسع من أجل الحريّة.
يمتدّ التعليم من المدرسة إلى الأجهزة الثقافيّة 
ــنـــوّعـــة، مــــثــــل: الإعــــــــام الــــســــائــــد، وثـــقـــافـــات  ــتـ ــمـ الـ
ــلـــة، وثـــقـــافـــة الـــشـــاشـــة الـــرقـــمـــيّـــة.  ــبـــديـ الـــشـــاشـــة الـ
فالتعليم ليس مــجــرّد تلقين تــدريــســي، بــل هو 
تمرين أخلاقي وسياسي، ينخرط بنشاط في 
إنــتــاج المعرفة والــمــهــارات والــقــيــم، وأيــضــاً في 
بناء الشخصيّات ونوع الهويّة، ويشكّل صيغ 
فالتعليم  لذلك  تبعاً  الــفــرد ودوره الاجتماعي. 
يــقــع فــي صــلــب أيّ إدراك للسياسة ولــلــروافــع 
ـــات الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــــة، الــــتــــي تــــشــــكّــــل الآلــ ــيّـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــــديـ الإيـ

نعتمدها في حياتنا اليوميّة. 
تــقــوم الــقــوى الــتــي تسيطر عــلــى الــســوق عبر 
الــكــوكــب، بــاســتــخــدام الــنــظــام الــتــعــلــيــمــي بــهــدف 
الاســـتـــمـــرار بــــإعــــادة تــولــيــد ثــقــافــة الــخــصــخــصــة 
ــة والــتــســلــيــع،  والــتــحــريــر مـــن الــقــيــود الــحــكــومــيّ
وذلك أثناء قيامها بشنّ الهجوم على المخزون 
الاجتماعيّ، والحريّات المدنيّة، والتعليم العالي 
ــة.  الـــمـــجـــانـــي، والـــنـــقـــابـــات، والــــحــــركــــات الــتــقــدمــيّ
وتحرص هذه القوى على استخدام سطوتها 
ــة مــن أجـــل تقليص إيــمــان الــعــامّــة بما  الإعــامــيّ
يـــعـــرّف بــمــؤســســات الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة، وتــقــويــض 
أيّ: فهم للتعليم بــأنّــه ذو نفع عـــام، ولصياغة 

وسائله بهدف تحقيق ذلك.
هـــي: حمل  الحقيقية،  التعليمي  الــنــظــام  مــهــمّــة 
ــقــــدي بـــشـــأن  الـــــطـــــاّب عـــلـــى الـــتـــفـــكـــيـــر بـــشـــكـــل نــ
مــكــانــهــم مــن الــمــعــرفــة الــتــي يكتسبونها، وذلــك 
مــــن أجـــــل تـــحـــويـــل وجــــهــــة نـــظـــرهـــم فــــي الـــعـــالـــم 
بـــشـــكـــل جـــــوهـــــري، عـــبـــر الـــنـــظـــر إلــــــى الـــمـــعـــرفـــة 
ــدّي. إنّــــه الــنــظــام الــوحــيــد  ــ الــســيــاســيّــة بــشــكــل جـ
ــــة  الــــــقــــــادر عــــلــــى وصـــــــل الــــمــــعــــرفــــة والــــمــــســــؤولــــيّ
ــفــــاح الـــجـــمـــعـــي مــــع بــعــضــهــم  ــكــ الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة والــ
الــبــعــض بشكل مــتّــســق. ويــمــكــن الــوصــول إلــى 
ذلك عبر كشف المخاطر التعليميّة ومعالجتها 
مــســتــمــرّة. والاستراتيجيات  كــفــاح  فــي عمليّة 
الــتــي يمكنها تحقيق نــتــائــج لــهــذا الــكــفــاح، هي 
عبر خلق المزيد من الفضاءات العامّة العادلة 
والــــمــــتــــســــاويــــة داخـــــــــل وخـــــــــــارج الــــمــــؤســــســــات 
ــــة  ــقـــطـــة الــــجــــوهــــريّ ــنـ ــيّـــة. وهــــــــذه هـــــي الـ ــيـــمـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
تعليمياً سوقيّاً  تفرّق نظاماً  التي  والأساسيّة 

عن نظامٍ تعليميّ اجتماعي. 

التعليم العام حلٌ 

هــل يــجــب الــنــظــر إلـــى التعليم بــوصــفــه مــمــارســة أخــاقــيّــة وســيــاســيّــة، أم هــو مــجــرّد عمليّة 
تدريبيّة؟ بتبنينا لأحد هذين المفهومين، نكون قد وضعنا على المحك المعنى والغرض 
الــــذي يــجــب عــلــى الــمــدرســيــن أن يــضــمــنــوا تحقيق الــنــظــام التعليمي لـــه. وبــاعــتــمــادنــا على 
نظام تعليمي اجتماعي، يصبح الغرض هــو: خلق فضاء عــامّ للمواطنين القادرين على 
ممارسة السلطة على حياتهم. يحتاج هذا الأمــر نظاماً تعليمياً نقديّاً، مبنيّاً حول تنظيم 
الــكــفــاح مــن أجـــل الــقــيــم والــعــاقــات الاجــتــمــاعــيّــة ضــمــن الــســيــاقــات الــمــتــنــوعــة، يــكــون الــهــدف 
النهائي منه هو: إنتاج طلّب قادرين على التفكير النقدي، ومراعين للآخرين، ويقدمون 
على المخاطرة، ويمكنهم تخيّل مستقبل عميق وبعيد، ينخرطون فيه بوصفهم مواطنين 
قادرين على العيش في ديمقراطيّة حقيقيّة. ولكن كيف للمدرسين أن يساهموا في إنتاج 
هكذا طــاّب، عندما يتمّ قطع التمويل عن مؤسسات التعليم، ويعاقب الطلّب بكمّ هائل 
من ديون رسوم التسجيل، ويصبح الاختيار والمنهج والتطبيق موجوداً لخدمة أصحاب 
المليارات. لن يتمّ هذا دون محاربة نماذج الحكم الرأسمالي_ النيوليبرالي، التي قوضت 

التعليم العام.

إنّ مشروع تحديد 
معنى ودور التعليم 

عموماً والتعليم 
العالي خصوصاً هو 

جزء من الكفاح 
الأوسع من أجل 

الحريّة
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شؤون ثقافية

الرأسمالية تتصوَّف؟لحظة، إنها مالتوسية؟! الأكيد إنه التّهريج في الأزمة 

تجاه الأزمة العميقة للإمبريالية، تعتبر الماركسية: أن الفاشية، هي حالة عامة ملازمة نابعة من الأزمة نفسها، 
الفاقدة للمخارج العملية. 

ǧǧمحمد المعوش

و إلــــى جـــانـــب الـــفـــاشـــيـــة، تــحــمــل الأزمــــــة انــهــيــار 
النموذج الليبرالي الجديد أي:المفاهيم الفردية 
والارتقاء الاجتماعي ربطاً بالثروة والشهرة، 
والـــــــــــــدور ضــــمــــن نـــــظـــــام الاســـــتـــــغـــــال وتـــســـلـــيـــع 
الإنــــســــان وتـــغـــريـــبـــه، والـــتـــنـــافـــس »الـــقـــاتـــل« مع 

الآخرين.
ــيــــار هــــــذا الــــنــــمــــوذج الــــوهــــمــــي، الــــــــذي حــكــم  ــهــ انــ
ســيــاق الــثــقــافــة الــمــعــمــمــة فـــي الــعــقــود الــمــاضــيــة، 
فــي كــون الأزمـــة السياسية نفسها، فــي كونها 
شـــامـــلـــة ومـــغـــلـــقـــة لآفـــــــاق الــــحــــل حـــســـب نـــمـــوذج 
ــبـــب تــــــــــوازن الــــقــــوى  الـــــــحـــــــروب_ الــــفــــاشــــيــــة بـــسـ
الــدولــي، والــصــعــود والــــدور المتماسك للصين 
ــفـــاء الــــحــــروب وكــبــح  وروســــيــــا تـــحـــديـــداً فـــي إطـ

قوى الحرب.

تناقض اقتصادي_ سياسي كأرضية 
لتناقض فكري_ ثقافي

انــكــبــاح خــيــار الــحــل الــفــاشــي، يشكل الأرضــيــة 
ــا بــيــن  ــائــــدة، مــ لــتــنــاقــض الـــفـــكـــر والـــثـــقـــافـــة الــــســ
لتيارات فكرية  ثقافة فاشية، وبين استعادة 
)الــمــثــالــيــة أو تـــيـــارات مـــاديـــة تُـــحـــرَّف لــخــدمــة 
تثبيت الــواقــع ولــجــم الــتــاريــخ عــبــثــاً( تخطتها 
ــفــــتــــرض الـــفـــكـــر  ــتـــــي يــ ــ الــــحــــيــــاة والــــــــظــــــــروف، الـ
الــرأســمــالــي الـــيـــوم أنـــه يــمــكــن بــاســتــعــادتــهــا أن 
تــلــعــب دور ســـد فـــراغـــه الــثــقــافــي الــفــكــري في 
أزمته الشاملة، هي انعكاس فوقي لاضطرار 
الرأسمالية مرغمة على الوجود في أزمة غير 

قابلة للحل.

التناقض، هوليوود، والأكاديميا 
 يـــــمـــــكـــــن مــــــــثــــــــاً أن نــــــــــــرى الـــــفـــــيـــــلـــــم الأمــــــيــــــركــــــي 
الــتــرقــيــق(  أو  )الــتــنــحــيــف   »The Thinning«
في 2016، نموذجاً واضحاً عن الخيار الفاشي، 
الذي يحكي عن ضرورة تخفيض عدد سكان 
الأرض بـــســـبـــب انـــحـــســـار الـــــمـــــوارد الــطــبــيــعــيــة 
ــــطـــــرح فــي  ــهــــذا الـ ــــدم نــــمــــوذجــــاً لــ ــقـ ــ ــكـــوكـــب، ويـ لـــلـ

أمريكا اعتمد في ولاية تكساس، وتدور حوله 
قصة الفيلم، حيث يتم

»إقـــــصـــــاء« )إعــــــــــدام( الــــطــــاب غـــيـــر الــنــاجــحــيــن 
فــي امتحان دراســـي، يحمل اســم الفيلم نفسه 
)The Thinning(. حيث يعرض حاكم ولاية 
ــــار، فـــــي حــمــلــتــه  ــبـ ــ ــتـ ــ ــكـــســـاس »مــــهــــنــــدس« الاخـ تـ
للرئاسة الأمــريــكــيــة، جــوهــر الامــتــحــان كضامن 
ومعبر لصفاء المجتمع الأمريكي وبقاء النخبة 
على قيد الحياة. الفيلم يشكل صورة واضحة 
ــيــــة فـــــي اصــــطــــفــــاء الأفـــــــــراد  عـــــن عـــنـــصـــريـــة عــــرقــ
)الــطــاب( الأذكــيــاء عــن الباقين )الأقـــل ذكــاء( 
فــي اســتــعــادة لمدرسة الــدارويــنــيــة الاجتماعية 
)العنصرية( التي تربط نسبة الذكاء والقدرات 
الذهنية بتطور العرق نفسه، إسقاطاً لمبادئ 
المستوى  الطبيعية على  الــتــطــوريــة  الــمــدرســة 
لـــلـــنـــظـــام  دور  أي  نــــــكــــــران  فــــــي  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، 
الاجتماعي على الفروقات الفردية، لا استناداً 
إلى الفرص والظروف الاجتماعية التي ينشأ 
فيها الفرد، بل تنسبه إلى التطور الجيني، الذي 
حسب المفهوم المادي للتاريخ، لم يعد المحدِد 
المباشر.  العليا بشكله  الــدمــاغــيــة  الـــقـــدرات  فــي 
تـــيـــار آخــــر يــعــبــر عــنــه الــفــيــلــم هــــو: الــمــالــتــوســيــة 
فــي ربــط سبب الأزمـــات الاجتماعية_ البيئية 
بـــازديـــاد عـــدد الــســكــان، والـــــذي يــعــلــن مــبــاشــرة 
فــي مقدمة الفيلم وطـــوال سياقه وعلى لسان 

مشروع »مرشح الرئاسة« نفسه.
المالتوسية  الفيلم يعلن، فــي دمــج لتياري  إذاً 
بالداروينية الاجتماعية: أنه يجب تخفيف عدد 
السكان استناداً إلى معيار »الأرقى ذهنياً«.  

إذا كــانــت هـــولـــيـــوود قـــــادرة عــلــى الــتــعــبــيــر عن 
الفاشية دون أن تتحمل المؤسسات الرسمية 
ــــدة وزر هـــــــذا الـــتـــعـــبـــيـــر الــــمــــبــــاشــــر، فــــإن  ــائـ ــ ــــسـ الـ
المؤسسات الأكاديمية لا تملك هذه »الرفاهية« 
ولـــــو كـــانـــت تــحــمــل فــــي طـــيـــات نـــظـــريـــاتـــهـــا هـــذا 
ــالًا أكــثــر  ــكــ الـــطـــرح الــعــنــصــري الـــمـــالـــتـــوســـي، أشــ
تبطيناً. وبالتالي، فهي تقوم بنبش المخزون 
الــفــكــري لكي تجد مــا يعينه على إعـــادة إنتاج 
خطاب وممارسة فكرية تسد فراغ أزمة انهيار 

الــنــمــوذج الــنــيــولــيــبــرالــي الـــمـــرادف لــلــرأســمــالــيــة 
كنظام اقتصادي_ اجتماعي.

الأمثلة على هذه الاستعادة المشوهة الرجعية 
كــثــيــرة، ولــكــن منها مــا يصبح تهريجاً واضــحــاً 
على لسان »باحثين وصحفيين« غربيين، فعلى 
مــنــصــة TED )مُــــقــــدِّم عــلــى مـــســـرح، وجــمــهــور 
ــــي مـــقـــال  ــــي ذُكـــــــــــرت فــ ــتـ ــ وشــــــاشــــــات عـــــــــرض( الـ
سابق، التي تقدم نظرات باحثين وأكاديميين 
وصــحــفــيــيــن وغـــيـــرهـــم، نــجــد مـــثـــاً تــضــخــمــاً في 
تــنــاول مفهوم الــســعــادة ومــا تعنيه، بعد فشل 
ــيــــة« عــــلــــى ضـــــــوء الأزمــــــــة.  ــبــــرالــ ــيــ ــلــ خــــــيــــــارات »الــ
ولــلــمــفــارقــة، يــظــهــر فــي بــدايــة الــفــيــديــو أن هــذه 
»الأحاديث المحفِزَة برعاية شركة فــورد«!إذا 
فورد للسيارات ترعى الفكر والثقافة وتحديداً 
المهزلة  إنــهــا  الفلسفة والــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة؟! 

الرأسمالية.
فــي فــيــديــو مــنــشــور، مــنــذ شــهــور عــــدة، للكاتبة 
إمـــيـــلـــي أصـــفـــهـــانـــي »هــــنــــاك فــــي الـــحـــيـــاة مــــا هــو 
ــــادة«، تــــقــــول أصـــفـــهـــانـــي: أنــهــا  ــعـ ــ ــــسـ أكــــثــــر مــــن الـ
والنفسي-العصبي  الفلسفي  لبحثها  ونتيجة 
ومحيطها  عائلتها  الصوفية ضمن  ولتجربتها 
فــــــي مـــــديـــــنـــــة«مـــــونـــــتـــــريـــــال«، تــــوصــــلــــت إلــــــــى أن 
»البحث عن المعنى« هو أرقى من »السعادة« 
التي ترتبط بقضايا يومية ملموسة كالشهرة 
أو الــثــروة، وتــقــول: إن »البحث عــن السعادة 
فــي الــثــقــافــة الــمــهــووســة بــالــبــحــث عــن الــســعــادة 
يمكن أن تجلب عدم السعادة، والفراغ لا زال 
يحكم حياة الملايين وفــي أمريكا تحديداً، أما 
وجـــود المعنى فــهــو يعطي عــمــقــاً للحياة أبعد 

من اللحظة«.
 والمعنى، حسب أصفهاني: مبني على أربعة 
عناصر، الأول: أن يكون للفرد انتماءً، ويعطي 
ــفــــرد قــيــمــة ودوراً بــالــنــســبــة لــلــمــحــيــطــيــن بــه  الــ
الــحــب، ويحمل مسؤولية  النابع مــن  ولنفسه، 
ــــرد  تـــجـــاه مـــحـــيـــطـــه. الـــثـــانـــي:  ــفـ ــ يــضــطــلــع بـــهـــا الـ
ــاة، ذا الــــطــــابــــع الـــــوجـــــودي  ــ ــيـ ــ ــــحـ الـــــهـــــدف فـــــي الـ
الــمــحــفــز لــلــحــيــاة. الــعــنــصــر الــثــالــث: أن يــمــارس 
ــالــــة الـــتّـــعـــالـــي  الـــتـــرانـــســـنـــدنـــتـــالـــيـــة )الــــفــــكــــر فـــــي حــ
ــتــــجــــربــــة مــن  والـــــــخـــــــروج مـــــن الــــــــــذات لـــــرؤيـــــة الــ
خارج( كالفن والصلاة والكتابة... أما العنصر 
ــفــــرد عـــلـــى ســـــرد تــجــربــتــه  الأخــــيــــر: أن يـــقـــدر الــ

الــمــعــنــى »الإيــجــابــي«  مــنــهــا  لنفسه ليستخلص 
مهما كانت مؤلمة وليصبح أقوى ويحول الألم 
ــذا قـــد يــتــطــلــب ســـنـــوات حسب  ــ إلــــى إنــــتــــاج، وهـ
أصفهاني. وتخلص إلى أن التجربة الصوفية 
عبر أفــعــال الحب الصغيرة واللطف حتى في 
مواجهة الكراهية، هي تجاوز للأنانية وتعطي 
ــاتـــه ويــــجــــب أن نـــبـــنـــي هـــذه  ــيـ الـــــفـــــرد هـــــدفـــــاً لـــحـ
الــعــنــاصــر الأربـــعـــة الـــمـــذكـــورة فـــي الــمــؤســســات 

الاجتماعية.
إلــــى جـــانـــب تــســطــيــح الــصــوفــيــة إلــــى فــعــل تــأمّــل 
وجلسات سمر حــول الشاي وســرد القصص 
و«فعل الخير«، فهذا التأكيد على غياب المعنى 
في المجتمع الرأسمالي الــذي سلّع كل شيء، 
لــم يفعل إلا أن زاد الــفــراغ فــراغــاً، بــالــرغــم من 
تشديده على مفاهيم، كالهدف والحب والدور 
والقيمة، ولكن دون اعتبار للنظام الذي فرغها 

من معناها الإنساني.

بالنقيض يكون النقيض
عــلــى الــقــاعــدة الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة، قــامــت 
بــمــا يشبه دورة رأس  الليبرالية  ثــقــافــة  حلقة 
المال )نقد_ سلعة_ نقد(، وأي نقيض ثقافي 
اجــتــمــاعــي يــتــمــحــور حــــول الإنـــســـان والــمــعــنــى، 
يــنــبــغــي قــيــامــه عــلــى أرضـــيـــة اقــتــصــاديــة نقيضة 
أيضاً، تتمحور حول الإنسان كقيمة محورية 

فيه، لا تكديس الثروة.
وحسب ماركس، إما تغيير جذري أو رجعية 
عــلــى الــمــكــشــوف. فــفــي مــرحــلــة الأزمــــة العميقة 
والـــشـــامـــلـــة لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة، فـــــأي تــغــيــيــب لــقــضــيــة 
التغيير مــن قــبــل أيـــة فــكــرة يــحــول الــفــكــرة إلــى 
طـــرح رجــعــي يــســاهــم فــي تثبيت الــقــائــم، بينما 
الــمــجــتــمــع  ــاء  ــ ــنـ ــ أعــــمــــدتــــه، وبـ لـــلـــثـــقـــافـــة دور دك 
ــعـــدالـــة والـــــســـــام الـــحـــقـــيـــقـــيـــيـــن. إنــهــا  ــلـ الــــشــــامــــخ لـ
أبــعــد مـــن رجــعــيــة، إنــهــا مــهــزلــة الــفــكــر الـــمـــأزوم، 
ــــاّج فــي  ــــحـ فـــمـــا لــــم تــــذكــــره »أصــــفــــهــــانــــي« أن الـ
تــصــوفــه، وقــبــل أن يــصــلــب عــلــى طــريــق »حــبــه 
الــكــلّــي«، نـــادى بحالة مــن الــعــدالــة الاجتماعية، 
فكانت »الكراهية«/الظلم أقوى من حبه )عملًا 
بنصيحة أصفهاني(، فحتى الحب يحتاج قوة 
الــجــمــاهــيــر الـــمـــقـــهـــورة لـــكـــي يــــوجــــد، ومــجــتــمــعــاً 

جديداً.  

إلى جانب تسطيح 
الصوفية إلى فعل 
تأمّل وجلسات سمر 

حول الشاي وسرد 
القصص و«فعل 

الخير« فهذا التأكيد 
على غياب المعنى 

في المجتمع 
الرأسمالي الذي 

سلّع كل شيء
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/06/10( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

كانوا وكنا  أخبار ثقافية

فنانون روس ينشدون السلام في بيروتعدد جديد من الحياة السينمائية

صدر العدد الجديد من مجلة الحياة السينمائية الفصلية الصادرة 
عن المؤسسة العامة للسينما في وزارة الثقافة، تضمن العدد 
96 دراســة ومقالات متنوعة، تناولت الفن السينمائي المحلي 
والــعــالــمــي. منها: مــقــالات عــن الأفـــام العالمية. وبحثت المجلة 
فــي عــوالــم السينما الــعــربــيــة والــعــالــمــيــة، مستعرضة الــعــديــد من 
الكتب، منها: الأدب في السينما السورية، والفتوة في السينما 
المصرية، وعن السينما الدانماركية، وقراءة في سينما المخرج 
الــــبــــولــــنــــدي كـــريـــســـتـــوف كــيــســلــوفــســكــي والـــســـيـــنـــمـــا الإيـــطـــالـــيـــة. 
وجــــاءت فــي الــمــجــلــة، دراســــة عــن أهــمــيــة السينما الجماهيرية، 
يــأتــي مــن صميم الشعب  عــنــدمــا تصبح السينما مــنــبــراً حقيقياً، 

والناس البسطاء.

في إطــار مشروع »موسيقا من أجل السلام«، الهادف إلى نشر 
ثــقــافــة الــــحــــوار فـــي الــــــدول الـــتـــي تــعــانــي مـــن الــــحــــروب والــمــشــاكــل 
السياسية، يقيم المركز الثقافي الروسي في بيروت يوم 9 كانون 
الحفل  الــكــاســيــكــيــة. يحيي  الموسيقى  فــنــيــاً لمحبي  الأول، حــفــاً 
موسيقيون روس من عداد الفائزين في أهم المسابقات الدولية، 
فاتولا ويفغيني روميانتسيف،  نيمتسوفا وفيتالي  ماريا  أمثال: 
الــذيــن ســيــعــزفــون مــقــطــوعــات مــوســيــقــيــة لــكــل مـــن، تشايكوفسكي 
ورحمانينوف وبــروخــا وكــاســادو وبــورن وغيرهم. يأتي الحفل 
مــن أجــل الــســام، وهــو مــشــروع موسيقي دولـــي، تتمثل رسالته 
في دعم الموسيقيين الشباب الذين يعيشون في مناطق النزاعات 

والحروب والمشاكل السياسية.

ǧǧآلان داود

ـــن إنـــجـــاز  أيـــهـــا الأعــــــــــزاء، يـــســـعـــدنـــي أن أعـــلـــن عـ
طباعة كتاب »كيف أصبحنا شيوعيين« وفاءً 
لكل الذين ناضلوا بشرفٍ وإخلاصٍ، من أجل 

سعادة الشعب وصون الوطن الغالي. 
بــهــذه الــكــلــمــات أعــلــمــنــا الــرفــيــق محمد عــلــي طه 
ــــن إصـــــــــدار ونــــشــــر كـــتـــابـــه الـــجـــديـــد  ــد، عـ ــهــ أبــــــو فــ
فــــي تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 2017، كــــتــــاب لــصــفــحــات 
مــن تــاريــخ الــحــزب حــمــل اســـم »كــيــف أصبحنا 

شيوعيين؟«
جــاء الكتاب تتويجاً للعمل الــذي بــدأه الرفيق 
ــنـــــوات عــلــى  ــ ــثــــر مـــــن عـــشـــر سـ أبــــــو فـــهـــد قـــبـــل أكــ
صــفــحــات جــريــدة قــاســيــون، تــلــك الـــزاويـــة التي 
تابعها قراء قاسيون أسبوعياً منذ عام 2007 

حتى العام 2010. 
كــــــــانــــــــت الــــــــــــزاويــــــــــــة تـــــســـــمـــــى »كــــــــيــــــــف أصــــبــــحــــت 
ــاً؟«، وأصــــبــــحــــت كــــتــــابــــاً ضــــم مــجــمــوع  ــيــ ــيــــوعــ شــ
مـــا نــشــر مـــن لـــقـــاءات مـــع الـــرفـــاق الـــقـــدامـــى في 
ــــن نـــضـــالـــهـــم فـــــي ســبــيــل  الـــــحـــــزب، ومــــحــــطــــات مـ
الشعب والوطن و صار يسمى »كيف أصبحنا 

شيوعيين؟«.
الكتاب أشبه بسيرة ذاتية لرفاق هادئين مثل 
الــجــدول، ثــائــريــن مثل الــبــحــر، وهــم يواجهون 
ــــاع  ــــطـ ســــطــــوة رجـــــــال الـــــــــدرك والــــشــــرطــــة والإقـ
الصهيوني  الفرنسي والاحــتــال  والاســتــعــمــار 

وجلادي المعتقلات وسياط التعذيب. 
ــــجـــــاء، حـــــزب بــســطــاء  ــــاق حـــــزب الـــخـــبـــز والـ رفــ
ــيـــن مــــن الـــمـــحـــافـــظـــات الــــســــوريــــة كــلــهــا،  الـــســـوريـ
الذين قبضوا على الجمر، رغم مــرارة الواقع، 

صــادقــيــن فــي الــعــقــيــدة والـــوجـــدان، كلهم جــرأة 
عندما تتطلب المواقف ذلك. 

ــلــــدلالــــة عـــلـــى الـــحـــجـــم الــكــبــيــر  كـــتـــب أبـــــو فـــهـــد »لــ
ــــن كــــفــــاح وإيــــثــــار  لـــمـــا ســــطــــره الـــشـــيـــوعـــيـــون مـ
وتــضــحــيــات، نــعــطــي بــعــض الأمــثــلــة مـــن بعض 
ــلـــــدة مـــوحـــســـن،  ــ ــثـــــل: بـ ــ الــــمــــنــــاطــــق الـــــســـــوريـــــة، مـ

كيف أصبحنا شيوعيين؟

ونــــســــأل: مـــا الـــمـــواقـــف والأفــــعــــال الـــتـــي بــوأتــهــا 
تلك المكانة لتحمل لقب »موسكو الصغرى«؟ 
وكــذلــك قــريــة »حـــب نــمــرة« فــي ســفــوح وادي 
الــــنــــضــــارة فــــي مــحــافــظــة حـــمـــص، الـــتـــي اقـــتـــرن 
ــار، حــيــث تشتعل الــنــار بـــذروة  اســمــهــا بـــأول أيــ
ــالًا بــعــيــد الـــعـــمـــال الـــعـــالـــمـــي، ومــتــن  ــفـ ــتـ جــبــلــهــا احـ

ــامــــودا في  الـــســـاحـــل بــمــحــافــظــة طــــرطــــوس، وعــ
مــحــافــظــة الــحــســكــة، والسقيلبية والــســلــمــيــة في 

محافظة حماة وغيرها«
إنهم بلا شك أولئك الرفاق الميامين الذين لم 
يــظــفــروا بما يستحقونه مــن واجـــب التعريف، 

إلا عبر القليل من الحديث عنهم. 

خـــاض الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مــحــطــات نــضــالــيــة مــتــواصــلــة منذ 
ــــال الـــبـــريـــطـــانـــي، ومـــــن ثـــــمّ بــعــد  ــتـ ــ بـــــدء مـــأســـاتـــه عـــلـــى يــــد الاحـ
الاحتلال الصهيوني، قاوم التهجير والقتل والتفريط بحقوقه 
ومـــمـــارســـات الاحـــتـــال كــلــهــا. انــطــلــقــت الــمــقــاومــة الفلسطينية 
مـــبـــكـــراً، وخـــاضـــت مـــعـــارك مــشــرفــة مــتــواصــلــة بــالــبــنــدقــيــة تـــارة 
وبالحجارة تــارة أخــرى، أبــرز معارك المقاومة مــعــارك: يوم 
الأرض 6791 وانــتــفــاضــات عــامــي 7891 و0002، ومــحــاولــة 
اقــتــحــام الأراضـــــي الــمــحــتــلــة مــن بــلــدان الـــجـــوار 1102. وخــال 
ذلك لم يهدأ النضال الطبقي للشعب الفلسطيني أيضاً، مثل: 
الطبقة  3391-6391 وإضــرابــات  أعـــوام  الفلاحين  انتفاضات 
الـــعـــامـــلـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. فــــي الـــــصـــــورة إضــــــــراب الـــســـائـــقـــيـــن فــي 
فلسطين عــام 1391 احتجاجاً على رفــض الحكومة تخفيض 

ضريبة الوقود. 

شؤون ثقافية
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اشتكى بعض 
الفنانين من قلة 

الحضور في اليوم 
الأول بينما كان في 

اليوم الثاني كثيفاً 
وأغلبه من الشابات 

والشباب

ǧǧزهير مشعان

أن تستمع إلــى موسيقا وغناءٍ تراثي شرقي، 
ــتـــســـحـــرك فــــــــــوراً بـــحِـــنـــيـــتـــهـــا وتــــأســــرك  فــــإنــــهــــا سـ
الــشــرق  بــعــرق ودم شــعــوب  بحزنها المضمخ 
على مدى عهود، وإن لم تفهم لغتها، أو تدرك 
مـــعـــانـــيـــهـــا، فـــهـــي تـــخـــاطـــب أحـــاســـيـــســـك وتــنــقــلــك 
ــــى عــــوالــــم مـــتـــنـــوعـــة وعـــمـــيـــقـــة فــــي الـــحـــضـــارة  إلــ

والتاريخ.!
فكيف إذا كــانــت، فــي تــخــتٍ مــوســيــقــيٍ شــرقــي، 
وتــــوزيــــعٍ أو بـــرالـــي هـــارمـــونـــي تــتــخــلــلــه بعض 

الآلات الغربية.؟

مهرجان الأغنية الفراتية الأول
ــر الـــثـــقـــافـــي فــــي دمــــشــــق، وعــلــى  ــ فــــي مــجــمــع دمـ
فـــرقـــة  أحــــيــــت   2017/12/  4  -3 يــــومــــي  مــــــدى 
ــــوري لــلــمــوســيــقــا بـــقـــيـــادة الـــفـــنـــان  ــــسـ ــــراث الـ ــتـ ــ الـ
نــزيــه أســعــد مـــع خــمــســة نــجــوم مـــن الــمــطــربــيــن 
الفراتيين، مهرجاناً غنائياً تحت عنوان )تحيةً 
إلــى ديــر الــــزور( قــدمــت فيه حــوالــي 20 أغنية 
ــــي الــــمــــرة الأولــــــــى الــتــي  فـــراتـــيـــة وتــــراثــــيــــة، وهــ
الفراتية  بالأغنية  للتعريف  الفرصة  فيها  تتاح 
أكــاديــمــيــاً، وتــقــدم للجمهور الدمشقي، وأهــالــي 
ــــع فـــرقـــة مــتــمــيــزة،  ــــر الـــــــزور الـــمـــهـــجـــريـــن، ومـ ديـ
ــــة نــفــخــيــة هـــي:  وبــــــــآلاتٍ مــوســيــقــيــة وتــــريــــة وآلــ
الناي. في بداية كل أغنية مقدمة موسيقية من 
مقام الأغنية، حيث يتحاور البزق والعود مع 
التشيلو، أو الناي والقانون مع الكونتر باص، 
ــاً، أو تــســيــل  ــــواب مـــوســـيـــقـــيـ ــــجــ ــــرار والــ ــقـ ــ بـــيـــن الـ
نغمات الكمان، كانسياب نهر الفرات، في إيقاع 
هادئ كرنين أجراس الأغنام، وهجع الجمال، 
وأصــــــــواتٍ تــعــكــس هــســيــس الـــســـنـــابـــل، وحــــداء 
حواصيد القمح، وترسم صورة المرأة الفراتية 
وهي تترهدن بين زرقة السماء وزرقة الفرات، 
حاملةً جرتها الفخارية لتملأها من مياه النهر، 
لتروي ظمأها وظمأ الآخرين، وقصص الحب 
والعشق الذي كان مباحاً ولم يكن محرماً كما 
يحرمه البعض اليوم، وآلام الفراق والحنين، 
فــي مـــوواويـــل متنوعة مــن )الــعــتــابــا( الحزينة 
الــتــي تــســمــى فــراقــيــات، أو الــمــعــبــرة عــن الحب 
والــغــزل، والــتــي تسمى هــواويــات مــن الــهــوى، 
الــــمــــعــــبــــر عــن  ــــق، و)الـــــســـــويـــــحـــــلـــــي(  ــــشـ ــعـ ــ الـ أي: 
الحنين، في لوحاتٍ فنية أبدعها الشعب خلال 

صيرورته وسيرورته.
قــــدم لـــأغـــانـــي الـــشـــاعـــر مـــزاحـــم الــكــبــع بــمــقــاطــع 
شـــعـــريـــة شــعــبــيــة تـــعـــبـــر عــــن الـــتـــمـــســـك بـــالـــوطـــن 

والأرض ووحدة الشعب، ومنها:
أخبّركُم.. لساته الكلب )القلب( ينبض

ويغذي الجسم بالدم
وأخبّركُم لسه عيوني منتظرة

يومن نرجع ونلتم

اليوم الأول 
ــــدم أغــنــيــتــن،  الـــفـــنـــان الــــشــــاب مــهــنــد إســـكـــنـــدر: قـ
الأولــــــى: ) يـــا بــيــتــنــا حِـــــرّي وحـــجـــر( تــعــبــر عن 
ــتـــمـــســـك بــــــــــالأرض بــــــــــدءاً مـــــن الــــبــــيــــت الــمــبــنــي  الـ
ــيـــــن( والـــــحـــــجـــــر. والــــثــــانــــيــــة:  ــ ــــرّي )الـــــطـ ــ ــــحِـ ــ مـــــن الـ
)عــــالــــيــــغــــبــــونــــي( وتــــــــــروي قــــصــــة عــــاشــــق لابـــنـــة 
ــيـــة الــشــعــبــيــة  ــتـــمـــاعـ الــــجــــيــــران، والــــعــــاقــــات الاجـ

وبكلمات وصور بسيطة من البيئة. 
الفنان اسكندر عبيد: قدم ثلاث أغانٍ، الأولى: 
)لشيل همّي وهــمّــك( تعبر عــن مــواجــع الحب 

ومنها:
لــشــيــل هــمّــي وهـــمّـــك وأكـــضـــي الــلــيــل بــعــنــيــنــي... 

شخصك بالمَي اتراوى يومن نِمت بالليلي
ــــي مــســتــوحــاة  ــا غــــــزال الــــبــــر( وهـ ــ والـــثـــانـــيـــة: )يـ
مــن الــبــاديــة الــفــراتــيــة. والــثــالــثــة: )يــا بــو ردانـــة( 
وأبو ردانة هي )البربانة( التي تصبّ القهوة 

للضيوف.
الــفــنــان جــمــال دويـــر: قــدم أربـــع أغــــانٍ، الأولـــى: 
)الـــمـــولـــيـــه( وهــــي مـــن أشـــهـــر الأغـــانـــي الــفــراتــيــة 
الــهــادئ، حيث كانت  شعبيةً، بكلماتها ولحنها 
ـــ )فـــتـــل(  ــاء اجـــتـــمـــاعـــهـــن لــ ــنــ الـــفـــتـــيـــات يــغــنــيــنــهــا أثــ
الـــشـــعـــيـــريـــة، الـــفـــنـــان أدّاهــــــــا بــطــريــقــتــه الـــخـــاصـــة، 
ــبـــــاس الـــعـــبـــاءة  ــ وتـــتـــغـــنـــى بــــالــــمــــرأة الــــديــــريــــة ولـ
ــــر، أي الــــحــــريــــر، وهـــي  ــبَـ ــ ــــحَـ ــــن الـ ــنـــوعـــة مـ الـــمـــصـ
مرتبطة بكون دير الــزور محطةً من محطات 

طريق الحرير، ومنها:

مهرجان الأغنية الفراتية 

الله على أبو الزلف عيني يا موليه
يا أم العبايا الحَبَر حِلوة يا ديرية
والـــثـــانـــيـــة: )الـــــا لا( وهــــي بــانــســيــاب الــمــولــيــه 
ذاتــــــه. والـــثـــالـــثـــة: )كـــلـــمـــات، كـــلـــمـــات( والـــرابـــعـــة: 
)شدّعي عليكِ يا غربة( وهما من ألحان جمال 
ــبـــران عن  دويـــــر والأغـــنـــيـــتـــان مـــعـــاصـــرتـــان وتـــعـ
عن مأساة أهالي دير الــزور خلال الأزمــة من 

تهجير وحصارٍ.

اليوم الثاني
الفنان الشاب أحمد الصالح: لم يمنعه فقدانه 
لــبــصــره مـــن أن يــتــلــقــى الـــتـــراث ســمــاعــاً، وأدّى 
ــيـــن. الأولــــــــــى: )يــــــا خـــشـــوف(  ــتـ ــيـ أغـــنـــيـــتـــيـــن تـــراثـ
ــــو صــغــيــر  ــ ــالـــخـــشـــف وهـ وتـــــصـــــور الـــمـــحـــبـــوبـــة بـ

الغزال ومنها:
ــــشـــــوف      يـــــــــا خــــــــشــــــــوف ويــــــــــــا خــــــــشــــــــوف ويــــــــــــا خـ

مدكدكة الذرعان لحد الجفوف
والثانية: )الموليه( أيضاً، لكن بلحنها الأصلي، 

وببحة صوته الحزينة.!
الفنان عبد الوهاب الفراتي: كان مسك الختام، 
وقـــــدم ســــتّ أغـــــــانٍ، الأولــــــى مـــعـــاصـــرة: )مُــــــرْ يا 
مدلل واشــرب جــاي( والثانية تراثية )طولي 
يـــا لــيــلــة( والــثــالــثــة تــراثــيــة مـــن أغـــانـــي الــحــصــاد 

)حاصود ماني حاصود( ومنها: 
حاصود ماني حاصود     جيت أخُم الكرايا
بيد أحصد وبيد ألكُــط     وبيد أوزع هدايا

والرابعة تراثية: )يا ظريف الطول( والخامسة 
تراثية:)لِحْجَتْ توصي( 

والــســادســة: تــراثــيــة )عــقــرب بــصــدرك( ومقاماً 
ــتـــاج أداؤه لــــمــــقــــدرة فـــنـــيـــة عــالــيــة  عــــراقــــيــــاً، يـــحـ

)ربيتك زغيرون حسن ليش انكرتني(.

فلاشات من المهرجان
ــــة مــــــن الـــــتـــــي أحــــيــــاهــــا  ــيـ ــ ــــراثـ ــتـ ــ أغـــــلـــــب الأغـــــــانـــــــي الـ
الــفــنــان الــفــراتــي ذيـــاب مــشــهــور واشــتــهــرت في 

الستينات.
اشــتــكــى بــعــض الــفــنــانــيــن مــن قــلــة الــحــضــور في 
اليوم الأول، بينما كان في اليوم الثاني كثيفاً، 

وأغلبه من الشابات والشباب. 
اشــتــكــى مـــع الــجــمــهــور مـــن الــتــغــطــيــة الإعــامــيــة 
الــمــهــرجــان، والمناسبة،  أهــمــيــة  الضعيفة، رغـــم 
ــافـــة  ــقـ ــثـ الـ ــيــــن وزارة  بــ الـــــتـــــعـــــاون  يــــجــــب  وكـــــــــان 

والإعلام، في النشر والتغطية.
الــمــهــرجــان بــاســم »مـــهـــرجـــان الأغــنــيــة الــفــراتــيــة 
الأول« وهذا يعني: أنه سيكون سلسلة، وهو 
خطوة جيدة تفتح للتعريف بالتراث الغنائي 
ــاً عــــن الــمــنــطــقــة، فــــأول  ــبـ ــفــــراتــــي، ولـــيـــس غـــريـ الــ
مغنية مــوثــقــة فــي تــاريــخ الــبــشــريــة قــبــل 5000 

عام هي: أورنينا مغنية معبد مملكة ماري.
الفنان: نزيه أسعد،  الموسيقية بقيادة  الفرقة 
وتـــمـــيـــزت بـــانـــســـجـــامـــهـــا وبـــالـــتـــقـــاســـيـــم الــمــبــدعــة 

المنفردة.! 


